
السراج يطير إلى الدوحة 
بحثا عن دعم تركي وقطري

 الدوحة – تـــرك رئيس حكومة الوفاق 
الليبية فائز الســـراج العمليات مشتعلة 
فـــي محيـــط العاصمـــة طرابلـــس وطار 
إلـــى الدوحة بحثا عن دعـــم عاجل تركي 
وقطـــري، في الوقـــت الذي تتحـــول فيه 
التعهـــدات التركية بإرســـال قـــوات إلى 

طرابلس إلى مجرد وعود.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الســـبت إن ليبيا لم تقدم 
طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي المعترف بها 
دوليا في مواجهة قوات الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وردا على ســـؤال عمّـــا إذا كان هناك 
مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال 

منتدى الدوحة ”لا، ليس بعد“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قال الأســـبوع الماضي إن بلاده 
قد ترســـل قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك 
الحكومـــة التـــي يتزعمها فائز الســـراج 
وتتخـــذ مـــن طرابلـــس مقرا لهـــا، وذلك 
فـــي أعقاب اتفـــاق أمني وعســـكري بين 

الطرفين.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر، اكتفى 
جاويـــش أوغلو بالتأكيد علـــى أن بلاده 
ســـتواصل بكل حـــزم حمايـــة مصالحها 

”المشروعة في شرق المتوسط“.
كمـــا التقـــى الســـراج وزيـــر الدفاع 
اكتفـــى  الـــذي  أكار  خلوصـــي  التركـــي 
بالتأكيد على أن بلاده اتخذت الإجراءات 
اللازمـــة فـــي إطـــار حقوقهـــا وعلاقاتها 

ومصالحها وقوانين البحار.
وفي ظـــل تضارب الأنبـــاء عن حدود 
تقدمـــه علـــى الأرض، وحديـــث كتائـــب 
الوفـــاق عن صـــدّ هجمات علـــى محاور 
مختلفة، فـــإن الجيش الليبـــي تمكّن من 
تدمير كميات هامة من الأسلحة والذخائر 
التركيـــة إضافـــة إلـــى مواقـــع تخزيـــن 
الطائـــرات المســـيرة إثر قصـــف الكلية 

الحربية بمصراتة.
وجاء فـــي بيـــان القوات المســـلحة 
الليبية مساء الجمعة والذي ألقاه الناطق 
باســـمها أحمـــد المســـماري ”إنـــه بعد 
متابعـــة دقيقة لمعلومات اســـتخباراتية 

متواتـــرة عـــن شـــحن كميات كبيـــرة من 
الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات 
العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية 
بحريـــة وجويـــة إلـــى المنافـــذ البحرية 
والجوية التي تســـيطر عليها ميليشيات 
حكومـــة الوفـــاق، تم رصد وصـــول هذا 
الدعم العســـكري التركـــي لمنافذ مدينة 
مصراتـــة البحريـــة والجوية وتـــم تتبع 
نقل هذه الشـــحنات العســـكرية من هذه 
المنافذ إلـــى مواقع تخزينهـــا المختلفة 
بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراتة، 

لاستخدامها ضد الجيش الليبي“.
وأضـــاف البيـــان أنه ”علـــى إثر تلك 
المعلومات وذلك الرصد قام ســـلاح الجو 
الليبـــي بالتخطيـــط الدقيق لاســـتهداف 
مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية 
بالكلية الجوية العســـكرية بمصراتة وتمّ 
تخصيـــص القدرات المناســـبة واللازمة 
لتنفيذ هذه المهمة، ثم تمّ استهداف هذه 
الشـــحنات بمواقع تخزينهـــا وتدميرها 
بنجـــاح ودقـــة عالية، وقد نتـــج عن هذه 
الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق 

هناجر الطائرات التركية المسيرة“.
ورغـــم تأكيد حكومـــة الوفاق تعرض 
الكليـــة الجوية بمصراتـــة لهجوم فإنها 

حاولـــت التقليـــل مـــن الخســـائر التـــي 
تكبدتها.

وقال المتحدث الرســـمي باسم عملية 
بـــركان الغضب التابعـــة لحكومة الوفاق 
مصطفـــى المجعـــي ”إن طائـــرة حربية 
نفّاثـــة تابعة لقوات حفتـــر قامت بتنفيذ 
ضربتين أصابتا أحد الدشـــم القديمة في 
الكلية، دون أن تخلف أضرارًا بشـــرية أو 

مادية تُذكر“.
وأضـــاف ”بعـــد أن تمكنـــت قـــوات 
حفتر من قطع الطريـــق علينا في منطقة 
الطويشة والتوغار، جرى اليوم (السبت) 
اســـتهداف غرفة اتصالات لاســـلكية في 
المنطقة وتـــم تدميرها بالكامل بالإضافة 

إلى مخزن ذخيرة“.
بدورها أفادت شعبة الإعلام الحربي 
التابعـــة للجيش الوطني فـــي صفحتها 
على الفيسبوك أن القوات الليبية تمكنت 
مـــن اســـتهداف طائـــرة مســـيرة تركية 

وإسقاطها فوق منطقة عين زاره.
وحقق الجيش الليبـــي تقدما جنوب 
طرابلـــس بعـــد اشـــتباكات عنيفـــة مـــع 
الميليشـــيات المؤيـــدة لحكومـــة الوفاق 
وذلك وفق ما أعلنت عنه قيادات عسكرية.

وأكـــد الناطـــق باســـم الجيـــش الوطني 

الليبي أحمد المسماري عن تمكن الجيش 
من فرض ســـيطرة جوية ومدفعية كاملة 

على العاصمة.
وكان المشير خليفة حفتر قد أمر في 
ســـاعة متأخرة من مساء الخميس قواته 
بالتقـــدم نحـــو قلب العاصمـــة طرابلس، 
مُعلنا عن ســـاعة الصفر لتحرير طرابلس 
مـــن الجماعات الإرهابية والميليشـــيات 
المســـلحة المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق 

برئاسة فائز السراج. 
ومباشـــرة بعد بـــث هذا التســـجيل 
المرئـــي أكدت القيـــادة العامـــة للجيش 
الليبي أن جميع الضباط والجنود بدأوا 
فـــي تنفيـــذ الأوامر، حيـــث ”تقدمت كافة 
الوحدات العسكرية في المحاور المكلفة 
بهـــا وبدأت باقتحام مواقع تمركز العدو، 
وزلزلـــت الأرض تحت أقـــدام مجموعات 
الحشـــد الميليشـــاوي الذين لـــم يجدوا 

ملاذا غير التراجع وترك مواقعهم“.
وقال العميد خالـــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، 
إن قـــوات الوفاق ”منهارة“، لافتا في هذا 
الســـياق إلى أن ”حجم مخازن الأســـلحة 
التركية والقطرية التي دمّرها الجيش في 

طرابلس هائل جدا“.
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حكم مخفف على البشير 
يثير تساؤلات عن تفكيك 

النظام السابق
 الخرطوم - أصدرت المحكمة الجنائية 
الخاصــــة في الســــودان، الســــبت، حكمًا 
بالســــجن لمــــدة عاميــــن علــــى الرئيــــس 
المعــــزول عمر البشــــير في تهم الفســــاد 
المالي والتعامل في النقد الأجنبي، وقررت 
الاجتماعي  الإصــــلاح  مؤسســــة  إيداعــــه 
ومصــــادرة الأموال التي تحصــــل عليها، 
في خطوة قال مراقبون إنها تثير الشكوك 
بشــــأن قدرة حكومة عبدالله حمدوك على 
تفكيك إمبراطوريــــة التمكين لدى الحزب 

الحاكم سابقا.
وأحــــدث الحكــــم المخفف من عشــــر 
ســــنوات إلى عامين، حالة من الانقســــام 
في الأوســــاط السياسية السودانية، حيث 
قال الفريق المؤيد له إن المحكمة أصدرت 
حكمها وفقــــاً لحيثيات قانونية ولم تتأثر 
بالضغوط السياســــة عليهــــا، بينما ذهب 
فريــــق آخر إلى أن الحكم لا يتماشــــى مع 
حجــــم الفســــاد والجرائم التــــي ارتكبها 

البشير وهو في سدة السلطة.
وبدا الــــرأي العام الســــوداني مهتما 
بمحاكمة البشــــير ومنشــــغلا بتفاعلاتها، 
بعــــد أن تزايــــدت المطالبــــات بمحاكمــــة 
جميع الرموز التي عملت إلى جواره فترة 
طويلــــة، ورأى البعض ضرورة تســــليمه 
للمحكمــــة الجنائية الدولية لمعاقبته على 

جرائمه في إقليم دارفور.
وصّــــب الحكــــم فــــي صالــــح حكومة 
عبداللــــه حمدوك، ومرجّــــح أن يخفف من 
وقــــع الضغــــوط الشــــعبية عليه، بســــبب 
اســــتمرار تدهــــور الأوضــــاع الاقتصادية 

وعدم القدرة على تخفيف حدتها.
وصــــدر الحكم في أجــــواء غلب عليها 
التوتــــر السياســــي، إذ شــــهدت مناطــــق 
متفرقة في الخرطوم مظاهرات دعت إليها 
أحزاب إســــلامية، تحت شــــعار مسيرات 
”الزحــــف الأخضــــر“، شــــارك فيهــــا مئات 
للضغــــط على الحكومــــة، ومحاولة دفعها 
لتقديم اســــتقالتها، فيما خرج عشرات من 
المتظاهرين في مسيرات بالسوق العربي 
وســــط الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي 

لدعم السلطة الانتقالية.
واعتبر تجمع المهنيين الســــودانيين 
الحكم ”إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع 
ونظامه، وأن جانبا من حيثيات المحكمة 
كشف عن سوء إدارة الدولة والمال العام“.
ويــــرى متابعون أن هــــذا الحكم ليس 
نهاية المطاف، وهناك جرائم أخرى يعمل 
عليها عــــدد من اللجــــان والنيابة العامة، 
تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض 
الشــــرعية الدســــتورية، مــــا يعنــــي زيادة 

الأحكام المتوقع صدورها بحق البشير.

وقــــال عضــــو الحركــــة الديمقراطيــــة 
للتغييــــر (حقوقية)، قاســــم مهــــداوي، إن 
تخفيــــف الحكــــم الصــــادر بحق البشــــير 
جعل المواطنين يعوّلون بشكل أكبر على 

المحاكمات المقبلة لمزيد من القصاص.
وأشار في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
الحكــــم المخفف لن يعطــــي قيمة إضافية 
لأنصــــار البشــــير، بــــل هو عار سياســــي 
وأخلاقي يلتصق بهــــم، كما أن المحاكمة 
وتفكيــــك هياكل النظــــام الســــابق وعلى 
رأســــها حزب المؤتمر الوطني واحدة من 

أهم القيم والمطالب الثورية.
وأكــــد متابعون على أن حزب المؤتمر 
البشــــير  بــــراءة  ينتظــــر  كان  الوطنــــي 
وتوظيفهــــا سياســــيا من خــــلال التواجد 
في الشارع، والتشديد على استمرار قدرة 
أنصاره في التأثيــــر على الأجواء العامة، 
لكن صــــدور الحكم، ولو كان مخففا، خيّب 
آمالهــــم، وقطــــع الطريق علــــى مخططات 

تحريك الكوادر في مناطق متفرقة.
وســــعى مجلس الســــيادة السوداني 
لتفويــــت الفرصــــة على اســــتغلال الحكم 
أول  الفريــــق  رئيســــه  وعقــــد  سياســــياً، 
عبدالفتاح البرهان، اجتماعا ضم قيادات 
لمراجعة  والأمنيــــة،  العســــكرية  الأجهزة 
خطط القوات النظاميــــة وتأمين المرافق 
الحيوية خلال المسيرات التي دعت إليها 

أطراف محسوبة على النظام السابق.
وأصدر رئيــــس لجنة إزالــــة التمكين 
ومحاربــــة الفســــاد واســــترداد الأمــــوال، 
الفريق ياســــر عبدالرحمن العطــــا، قراراً، 
صباح الســــبت، بتشــــكيل لجنة لتصفية 
حزب المؤتمر الوطني، ولجنة ثانية لحل 

المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات.
هــــذه  أن  إلــــى  المتابعــــون  وأشــــار 
القرارات تؤكد على جدية تعامل الســــلطة 
الانتقالية مع أيّ ثقوب من الممكن أن ينفذ 
إليها رموز البشــــير، لأن النقابات المهنية 
كانت بمثابة ذراع للهيمنة على المجتمع.

وأوضح المحلل السياسي خالد سعد 
أن السلطة الانتقالية استبقت ردود الفعل 
على الحكم الصادر بحق البشير، وخففت 
هــــذه القرارات وطأة غضــــب قوى رأت أن 
الحكم لا يتناســــب مــــع الضجة الإعلامية 
المثارة حول القضيــــة، وكانوا يطمحون 

في عقوبة أشد قسوة.
وأضاف ســــعد لـ“العرب“ أن القرارات 
تعاملــــت بصــــورة حكيمــــة مــــع محاولة 
توظيــــف حزب المؤتمر الوطني (المنحل) 
للحكم سياســــياً، في ظل تشكيكه في هذه 
المحاكمــــات والتعامــــل معها علــــى أنها 

مسيّسة.
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هل تتحقق الوعود

الرئيس الجزائري الجديد يحتاج إلى خطاب أوضح لطمأنة المغرب

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – بـــدا الرئيـــس الجزائـــري 
الجديـــد عبدالمجيـــد تبـــون غيـــر قادر 
على تحديد موقفه بخصوص مســـتقبل 
العلاقات المغربية الجزائرية، حيث أكد 
في أول تصريح له الجمعة، على أن زوال 
الخـــلاف مع المغـــرب، يمر عبـــر انتفاء 
جميـــع الأســـباب التي أدت إلـــى إغلاق 
الحـــدود بين البلديـــن، دون توضيحات 
أكثـــر، وهـــو الموقـــف الـــذي لا يطمئن 
المغرب في ظل تصريحات سابقة لتبون 

مثيرة للجدل.
ويقـــول الباحـــث المغربـــي هشـــام 
معتضـــد إنه لا يمكـــن الرهان على تبون 

لتحريـــك المـــاء الراكـــد فـــي العلاقات 
المغربيـــة الجزائريـــة، معتبـــرا أن ذلك 
راجـــع إلـــى عـــدة عوامـــل لهـــا ارتباط 
بمنهجيـــة النظام الحاكم فـــي الجزائر، 
بالإضافـــة إلى الثقافة السياســـية التي 
يتشـــبّع بهـــا الرئيس المنتخـــب والتي 
يســـتمد رؤيتها من داخل عقيدة الجيش 

في تدبير العلاقات الخارجية للجزائر.
وأجرت الجزائر، الخميس، ســـادس 
انتخابـــات رئاســـية في عهـــد التعددية 
السياســـية في ظل انقسام بين مؤيدين 
ورافضين لها. ويبدو أن إثبات شرعيته 
مـــن الملفـــات ذات الأولويـــة الداخليـــة 
ســـيجعل تبـــون متحســـبا لعـــدم إثارة 

مشاكل خارجية.

ويقول معتضـــد لـ“العرب“، إن تأثير 
تبون داخل الهيكلة السياسية للحكم في 
الجزائر ســـتبقى محدودة وأنه سيكتفي 
بتنفيذ توجهات النظام والدولة العميقة 
الفعليـــة والمتحكمة في هندســـة خريطة 
المغربية  بالعلاقـــات  المتعلقة  الطريـــق 

الجزائرية بشكل خاص.
ولازالت العلاقات الجزائرية المغربية 
تتميـــز بالبرودة إلى حـــد الجمود إلا في 
الحالات الدنيا من التعامل الدبلوماســـي 
والأمنـــي، وذلـــك راجـــع إلـــى تاريخ من 
المواجهات الساخنة خصوصا بعد دعم 
النظام الجزائري لانفصاليي بوليساريو 
واحتضانهم فوق أرض الجزائر ودعمهم 

ضد سيادة المغرب.

نتائـــج  علـــى  راهـــن  مـــن  وهنـــاك 
الانتخابـــات الرئاســـية التي قد تســـفر 
عـــن شـــخصية عقلانية بعـــد عبدالعزيز 
بوتفليقـــة قد تعيد حســـابات النظام في 
علاقاته مع المغرب وفتح صفحة جديدة، 
إلا أن الآمـــال في هكـــذا توجه انخفضت 

بعد وصول تبون إلى سدة الحكم.
ورجّـــح هشـــام معتضـــد أن يقتصر 
دور ســـيد قصـــر المراديـــة الجديد، على 
ترجمة الإرادة الفعلية للنخبة العسكرية 

الحاكمة في الجزائر.
وفـــي خضم حملته الانتخابية، طالب 
تبـــون، المغرب بضـــرورة الاعتـــذار من 
الجزائريين، لإعادة فتـــح الحدود البرية 
المغلقـــة بيـــن البلديـــن، بعـــد تحميلهم 

مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي وقع في 
مراكش عام 1994، وفرض التأشيرة على 
الجزائريين من ذوي الأصول الفرنســـية 

لدخول المغرب.
وســـبق للنظام الجزائـــري أن اقترح 
علـــى المغرب عـــددا من الشـــروط لفتح 
الحـــدود، ومـــن بينهـــا ”احتـــرام موقف 

الحكومة الجزائرية“ بشأن الصحراء.
ويعتقـــد مراقبون أن الرئيس الجديد 
لن يخالف هذا التوجـــه المعادي لوحدة 
المغرب والذي ســـيطر لعقود على القرار 

الجزائري.
ويرى المراقبـــون أن الظرف الحالي 
الـــذي تعيشـــه الجزائـــر سيســـاهم في 
إبقاء العلاقات المغربيـــة الجزائرية في 

مســـتواها الحالي وذلك لعدم اســـتعداد 
الجزائر للتخلي عن دعم بوليساريو.

ويؤكـــد هشـــام معتضـــد أن هيمنـــة 
عقيـــدة الجيـــش الجزائـــري علـــى قرار 
الرئاسة ســـيجعل من الرئيس المنتخب 
عاجزا عن  إحـــداث أيّ تغيير بخصوص 
الأزمة الراهنة أو اتخاذ قرارات مســـتقلة 
و خارجـــة عـــن إرادة الدولـــة العميقـــة 
والمتمثلة أساسًا في الجيش الجزائري.

الجيش الليبي يدمر مخازن لأسلحة وذخائر تركية في مصراتة 

مراقبون: عبدالمجيد تبون لا يستطيع التأثير في موقف الجيش من الصحراء المغربية
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تبون يريد تفكيك تراكمات الحملة التي استهدفت تماسك المجتمع الجزائري

  الجزائــر - تعهد الرئيـــس الجزائري 
المنتخـــب عبدالمجيد تبون بفتح حوار 
شامل ومباشـــر مع الحراك الشعبي من 
أجل التوصل إلى حل توافقي بين جميع 
الأطـــراف يخرج البلاد مـــن الأزمة التي 

تتخبط فيها.
ويعـــد هـــذا الموقف خطـــوة تنهي 
التجاهـــل الـــذي تتحصـــن به الســـلطة 
القائمـــة فـــي تعاملهـــا مـــع الأوضـــاع 
المضطربـــة في الجزائر خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، ووصلـــت إلـــى حـــد تبـــادل 

التخوين والتوصيفات المستفزة.
واعتـــرف تبـــون، فـــي أول تصريح 
له للـــرأي العام، بثقل وشـــرعية مطالب 
الحـــراك الشـــعبي والتزم بفتـــح حوار 

شامل ومباشر معه.
ويؤشـــر هـــذا الأمـــر إلـــى إمكانية 
الذهاب في اتجاه تجاوز خطاب السلطة 
والمؤسســـة العســـكرية خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
ويبـــدو أن الحملـــة القويـــة التـــي 
شنتها السلطة من أجل إجهاض الحراك 
الشعبي، بوســـائل دعائية وببروباغندا 
انطوت علـــى العديد من المخاطر، تمس 
وحدة وتماســـك المجتمع الجزائري، قد 
تركـــت تراكمـــات كثيرة فـــي حاجة إلى 
تفكيك من أجل اســـتعادة الثقة وقنوات 

التواصل.
وعبر الناشـــط السياسي المعارض، 
سيف الإســـلام بن عطية، عن ”استعداد 
الحراك الشعبي لفتح حوار جاد وناجع 
مع السلطة، لتجسيد المطالب السياسية 
المشروعة التي رفعها الشارع الجزائري 

منذ شهر فبراير الماضي“.
ويمثـــل بن عطية الصـــوت المعتدل 
الجزائـــري  الشـــارع  فعاليـــات  داخـــل 
بتشـــديده على ”ضـــرورة العـــودة إلى 
خارطة الطريق التـــي أطلقتها مجموعة 
العشـــرين خلال منتصف شـــهر أكتوبر 
الماضـــي“، والتي تضمنت عدة شـــروط 
من أجـــل التتويج بحوار شـــامل يخرج 

بحل توافقي للأزمة.

لكن الهوة العميقة بين طرفي الأزمة 
المشـــتعلة فـــي الجزائر صنعـــت تيارا 
متشـــددا داخل الحراك الشـــعبي لا يرى 

الحل إلا في تنحي السلطة القائمة.
الحاشـــدة  الاحتجاجـــات  وكانـــت 
التي عاشـــتها الجزائر الجمعة، تزامنا 
مـــع إعلان نتائج الانتخابات الرئاســـية 
وتواتـــر ردود الفعل حولها وتصريحات 
الرئيـــس الجديد، أحـــد تجليات تصلب 
مواقـــف قطاع عريـــض داخـــل الحراك 

الشعبي.
وتـــزداد مواقـــف الحـــراك تصلبـــا 
خاصة أن الســـلطات الأمنية أفرطت في 
قمع المتظاهرين بغرب البلاد، بحســـب 
شهود عيان تحدثوا عن استعمال الغاز 
المســـيل للدموع والهراوات، فضلا عن 
اعتقال العشـــرات من المحتجين بمدينة 
وهران. وعبـــر هؤلاء عن رفضهم للخيار 
الانتخابي في الشـــكل المنظم من طرف 
الســـلطة، وعن عـــدم اعترافهم بانتخاب 

تبون رئيسا للبلاد
واعتبروا أن تبون مرشح المؤسسة 
العســـكرية وواجهتهـــا المدنية، خاصة 
وأن الرجل ابن النظام السياسي القائم، 
وتدرج في مناصب ومســـؤوليات عديدة 

ومختلفة.

ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية 
المعارضـــة إلـــى فتح ”حوار جـــاد عبر 
تهيئة جـــو من التهدئة مواتٍ للتشـــاور 
والحـــوار، يبدأ بإطلاق ســـراح معتقلي 
وسجناء الرأي واحترام حريات التعبير 

والتظاهر والاجتماع“.

السياســـيون  المعارضون  ويجمـــع 
فـــي الجزائر، ســـواء كانـــوا أحزابا أو 
شخصيات مســـتقلة، على ضرورة قيام 
الســـلطة بجملـــة من إجـــراءات التهدئة 
لاســـتعادة الثقة بيـــن الطرفيـــن، وعدم 
توظيـــف الحـــوار كمنـــاورة سياســـية 
لتمريـــر أجندتها كما حـــدث مع الحوار 
الفاشل المنظم من طرف الدبلوماسيين 
لخضـــر الابراهيمي ورمطـــان لعمامرة، 

وبعدهمـــا من طـــرف لجنـــة البرلماني 
السابق كريم يونس.

وتأتي مطالب إطلاق ســـراح سجناء 
الـــرأي ورفع اليـــد عن حريـــات التعبير 
خطـــاب  ووقـــف  والتنقـــل  والتظاهـــر 
التخويـــن والاســـتفزاز للمعارضـــة في 
صدارة اللائحة التي عبرت أكثر من جهة 
عـــن تبنيها وجعلها شـــرطا لفتح حوار 
مباشـــر مع الســـلطة وعدم تعويمه عبر 
تضمينه لمن يصفونهـــم بـ“الانتهازيين 

والموالين للسلطة“.
وجاء بيان جبهة القوى الاشتراكية، 
الصادر السبت، في صميم هذا الموقف 
حيـــث أكـــد ”التبنـــي المشـــترك لجدول 
الأعمال واختيار المشـــاركين والطبيعة 
السيادية والشـــفافة للحوار، والاعتماد 
-بالإجمـــاع- على برنامـــج الخروج من 
الأزمة، والتزام الأطراف المشـــاركة فيه 

بتنفيذه في المواعيد المحددة“.
وحذر حزب جبهة القوى الاشتراكية 
مجددا من “تنظيم أي حوار مزيف تحت 
رعاية الســـلطة في مؤتمر غير ســـيادي 
يهدف إلى المصادقة على خارطة طريق 
محددة ســـلفا مـــع جدول أعمـــال مثبت 
من قبل، مع مشـــاركين علـــى مقاس مِن 

اختيارها“.

ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
ممارسات السلطة طيلة الأشهر الماضية 
لحراك  المتجاهل  الاستفزازي  وخطابها 
الشـــارع الجزائري، أفضيـــا إلى تنظيم 
أغلـــب  قاطعهـــا  رئاســـية  انتخابـــات 

الجزائريين.
ويقول هؤلاء إن السلطة في الجزائر 
الآن أمـــام حقائـــق جديـــدة تحـــاول من 
خلالهـــا تـــدارك الوضـــع المتـــأزم، لكن 
العقبة الأولى أمامها ستكون ما صنعته 
خطابـــات التشـــدد والاســـتفزاز والقمع 
خلال الأشـــهر الماضية، والذي ســـاهم 
في رفع ســـقف المخاوف والشروط لدى 
الطـــرف الآخـــر للانخـــراط فـــي الحوار 

السياسي.
ويبقى الوضع الداخلي المتوتر أكبر 
التحديـــات التي تواجـــه الوافد الجديد 
إلـــى قصر المرادية، لاســـيما اســـتعادة 
قنـــوات التواصل مـــع منطقـــة القبائل 
التـــي امتنعت عن التصويـــت تماما في 
الاســـتحقاق الرئاســـي، وتحولـــت إلى 
قنبلـــة سياســـية موقوتة بســـبب تركيز 
خطاب التخوين والعمالـــة عليها، وهو 
ما اضطر عبدالمجيـــد تبون إلى إطلاق 
رسائل تودد في تصريحه الأول لوسائل 

الاعلام.

ــــــري الجديد  ــــــق الرئيس الجزائ أطل
عبدالمجيد تبون وعودا للشعب بفتح 
حوار شامل وجدي مع المتظاهرين 
بهــــــدف التوصل إلى صيغة ترضي 
لطلباتهم  بالاســــــتجابة  ــــــين  الغاضب
التي انتفضوا من أجلها لأشــــــهر، 
لكن هذه الوعود تصطدم بتركة ثقيلة 
أرسلتها المنظومة السياسية القائمة 
منذ عقــــــود وتدير البلاد بقبضة من 
ــــــد ويعتبرها الشــــــعب تســــــعى  حدي
وسياساتها  أساليبها  إنتاج  لإعادة 
القديمة لكن تحت مسميات جديدة.

تركة النظام السابق تحاصر فرص الحوار 
بين السلطة والحراك في الجزائر

رسائل التودد

 الخرطــوم - لعب الرئيس الســـوداني 
الســـابق عمر البشـــير على مدى ثلاثين 
عامـــا في الحكم عدة أدوار بين عســـكري 
وإســـلامي وبطل البترودولارات وأخيرا 
مجـــرم مطلـــوب، لينتهي بـــه الأمر اليوم 
محكومـــا عليـــه بقضاء عاميـــن في ”دار 
لإدانتـــه بقضايا  للإصـــلاح الاجتماعي“ 

فساد بعد عزله من السلطة.
واشـــتهر البشـــير برقصـــه بالعصى 
خلال ظهوره علنا. ولطالما أبدى جسارة، 
مطلقا مواقف سياسية ومتمسكا بها رغم 
الظروف المعاكســـة. فقبل أيام قليلة من 
عـــزل الجيش له في 11 أبريل تحت ضغط 
الشارع، كان لا يزال يخطب في الجماهير، 

معتمرا عمامته وملوحا بعصاه.
لكـــن الـــرأي العـــام العالمـــي ينظر 
خصوصا إلى الدكتاتور الســـابق، الذي 
لم يتردد في ســـحق أي تمرد أو معارضة 
منذ وصوله إلى السلطة بواسطة انقلاب 
عسكري عام 1989، على أنه مجرم مطلوب.
ففـــي حـــرب دارفـــور التـــي اندلعت 
عـــام 2003، قامت ميليشـــيات الجنجويد 
المواليـــة للنظـــام بترهيـــب ســـكان هذا 
الإقليـــم الغربـــي مرتكبـــة الكثيـــر مـــن 
الفظاعات خلال النزاع الذي تســـبب في 
ســـقوط 300 ألف قتيل وتشريد 2.5 مليون 

شخص.

الدولية  الجنائية  المحكمة  وأصدرت 
عـــام 2009 مذكـــرة توقيف بحق البشـــير 
و“جرائم  لاتهامه بارتكاب ”جرائم حرب“ 
ضـــد الإنســـانية“ فـــي دارفـــور وبتنفيذ 

”إبادة جماعية“ منذ عام 2010.
وفي مواجهة ذلك، عمد البشـــير إلى 
تحـــدي الهيئـــة القضائيـــة الدولية عبر 
القيـــام بزيارتين إلى الســـعودية ومصر 
حـــرص خلالهما على الظهـــور علنا أمام 

وسائل الإعلام.
وما أســـقطه اليوم هو قضية فســـاد 
أدت إلـــى مقاضاته أمام ”محكمة خاصة“ 
قضت السبت بإرساله إلى ”دار للإصلاح 

الاجتماعي لمدة عامين“.
ولم تـــأذن الســـلطات الانتقالية التي 
تشكلت في ســـبتمبر حتى الآن بتسليمه 
إلى لاهاي حيث مقـــر المحكمة الجنائية 

الدولية.
وولد عمر حســـن البشـــير (75 عاما) 
المتـــزوج من امرأتين مـــن دون أن يكون 
له أولاد، عـــام 1944 في قرية حوش بانقا 
الصغيرة على مســـافة حوالـــي 200 كلم 
إلى شـــمال الخرطوم، في أسرة فقيرة من 

المزارعين. 
البديريـــة  قبيلـــة  إلـــى  وينتمـــي 
الدهمشـــية، إحدى القبائـــل الأكثر نفوذا 

في البلد. 

ودخل في ســـن مبكرة الكلية الحربية 
فـــي مصر، وترقى في المناصب ثم انضم 
إلـــى فـــوج المظليين، وشـــارك في حرب 
1973 بيـــن العرب وإســـرائيل إلى جانب 

الجيش المصري.
وفـــي 30 يونيـــو 1989، قـــاد انقلابا 
ســـلميا أطاح بحكومة الصـــادق المهدي 
الجبهـــة  حينهـــا  ودعمتـــه  المنتخبـــة، 
الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي.

وتحـــت تأثيـــر الترابي وضـــع عمر  
البشـــير السودان، الذي كان مشرذما بين 
عدد كبير من القبائل ومنقسما بين شمال 
البـــلاد ذي الغالبية المســـلمة والجنوب 
الـــذي يســـكنه مســـيحيون، على ســـكة 

الإسلام المتطرف.
مركزا  حينذاك  الخرطـــوم  وأصبحت 
للتيار الإســـلامي الدولـــي وآوت بصورة 
خاصة زعيـــم تنظيم القاعدة أســـامة بن 

لادن، إلى أن طردته عام 1996 تحت ضغط 
الولايات المتحدة. 

وفي نهاية تسعينات القرن الماضي، 
ابتعد البشـــير عن الترابـــي وانفصل عن 
الإسلام المتطرف سعيا لتحسين علاقاته 

مع خصومه وجيرانه.
ويقول خبيـــر القـــرن الأفريقي مارك 
لافيرنيـــه، مديـــر الأبحـــاث فـــي ”المركز 
الفرنســـي، إن  الوطنـــي للبحث العلمي“ 
”البشـــير اكتســـب مهارة مع الوقت، تعلم 
كيف يمارس الســـلطة، لم يكن في البداية 

شخصية من الطراز الأول“.
واســـتفاد البشـــير في ذروة سلطته 
في مطلـــع الألفية من العائـــدات النفطية 

وأحكم قبضته على البلد.
ووقّع البشـــير عام 2005 وسط النزاع 
فـــي دارفـــور اتفاق ســـلام مـــع متمردي 
الجنوب أفســـح المجال لتقاسم السلطة 
وتنظيـــم اســـتفتاء حول اســـتقلال هذه 
 2011 عـــام  انفصلـــت  التـــي  المنطقـــة 

وأصبحت دولة جنوب السودان.
وبذلـــك خســـر البشـــير ورقـــة بالغة 
الأهمية إذ يضم الجنوب القسم الأكبر من 
الاحتياطـــات النفطية، فبـــدأ في التراجع 
فيمـــا غرقت البـــلاد في أزمـــة اقتصادية 
خطيرة. وبعدما ظل البشير لفترة طويلة 
حليفا لإيران التي ســـاعدته على تشكيل 

جهـــازه الأمني، حـــاول كوســـيلة أخيرة 
الانتقال إلى معسكر السعودية، خصمها 
الإقليمـــي الأكبـــر، معتبرا أنها ســـتكون 
حليفة أفضل بعد صدمة ”الربيع العربي“ 

عام 2011.

ويقول مارك لافيرنيه ”لطالما تحايل 
البشير والتف بين نزاعات العالم العربي 

من أجل البقاء“.
وواجـــه البشـــير فـــي 2013 انتفاضة 
انطلقـــت احتجاجا على غلاء المعيشـــة، 
ســـرعان ما ســـحقها النظام. وفي أبريل 
2019، ســـقط تحـــت ضغط الشـــارع بعد 

أشهر من التظاهرات.
وانتخب البشـــير مرتين رئيســـا في 
عمليتـــي اقتراع قاطعتهما المعارضة في 
2010 و2015، وكان يعتزم الترشـــح لولاية 

ثالثة عام 2020.

البشير.. عدة أدوار في مسيرة حكم على مدى ثلاثين عاما تنتهي به مدانا بالفساد

صابر بليدي

المحطة الأخيرة

الهوة العميقة بين طرفي 
الأزمة المشتعلة منذ أشهر 

في الجزائر صنعت تيارا 
متشددا داخل الحراك 
الشعبي لا يرى الحل إلا 

في تنحي السلطة

في نهاية تسعينات القرن 
الماضي ابتعد البشير عن 

الترابي وانفصل عن الإسلام 
المتطرف لتحسين علاقاته 

مع خصومه وجيرانه

 تونــس - هنــــأ الرئيــــس التونســــي 
قيس سعيد، السبت، الرئيس الجزائري 
المنتخــــب عبدالمجيد تبون بمناســــبة 
فوزه بالانتخابات. وجاء ذلك في مكالمة 
هاتفية أجراها ســــعيد مــــع تبون، وفق 
مــــا أفادت بــــه وكالة الأنباء التونســــية 
الرســــمية، وهو الاتصال الهاتفي الأول 
الذي يتلقاه تبــــون من رئيس دولة بعد 

فوزه بمنصب رئيس للبلاد.
وعبّر ســــعيّد عــــن تمنياتــــه لتبون 
بالنجــــاح والتوفيق إثر إعلان فوزه في 

الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وأعــــرب عن ”أمله في مزيد التعاون 
بين تونس والجزائر، وفتح آفاق جديدة 
فــــي هــــذا الإطــــار؛ لتحقيــــق طموحات 
الشعبين الشــــقيقين وآمالهما في بناء 

مستقبل مشترك“.
والجمعة، أعلنت السلطة المستقلة 
للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق 
انتخابــــات  فــــي  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
الرئاســــة مــــن الجولة الأولى، بنســــبة 
58.15 بالمئــــة من الأصــــوات، متجاوزا 

منافسيه الأربعة.
وكان سعيد أعلن عقب فوزه برئاسة 
تونــــس، أكتوبر الماضــــي، أن الجزائر 
ســــتكون أولى محطاتــــه الخارجية، في 

مؤشر على قوة العلاقة بين البلدين.
وآنذاك، ذكرت الرئاســــة الجزائرية 
أن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح 
شــــكر الرئيس سعيد على خلفية إعلانه 
أن الجزائر ستكون أول وجهة خارجية 
له بعد توليه مقاليد قصر قرطاج، خلال 

تهنئته له على فوزه برئاسة تونس.
الجزائرية  للرئاســــة  بيــــان  وأفــــاد 
بأن بن صالح عبّر لســــعيد عن ”الشــــكر 
والتقدير على ما أبداه من مشاعر طيبة 
وعبــــارات الود والإخاء تجــــاه الجزائر 
وشــــعبها“، مؤكدا أنه يشــــاطره ”نفس 
المشــــاعر تجاه الجارة الشقيقة تونس 
وشــــعبها“. وأعلــــن بــــن صالــــح، وفق 
المصدر ذاتــــه، ”عزمه الثابــــت لتعزيز 
علاقــــات الأخوة والتعــــاون والتضامن 

بين الجزائر وتونس“.
تصريــــف  حكومــــة  رئيــــس  وكان 
الأعمال في تونس يوســــف الشاهد، قد 
أكد لوسائل الإعلام في نوفمبر الماضي 
أثناء زيارته للجزائر، استعداد الرئيس 

سعيد لزيارة الجزائر قريبا.
وأكد الشــــاهد الأهمية التي يوليها 
ســــعيد للعلاقات التونســــية الجزائرية 
مشددا على أنها “علاقات استراتيجية 

راسخة في التاريخ“.

قيس سعيد 
أول رئيس يهنئ 

تبون برئاسة الجزائر



 أبوظبــي – أطلقـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة أكبـــر اســـتراتيجية 
وطنيـــة لتطويـــر كافـــة قطاعـــات الدولة 
الحيوية والتنموية للاستعداد لمرحلة ما 
بعد النفط ضمن خطة شـــاملة تستهدف 

الاستعداد لخمسين سنة قادمة.
وأعلـــن الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائـــب رئيس الإمـــارات، رئيس 
الـــوزراء، حاكم دبي، والشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان، ولي عهـــد أبوظبي عن 
إطلاق أكبـــر اســـتراتيجية وطنية للعام 
الجديد ليكون عاما للاستعداد للخمسين 
القطاعـــات  كافـــة  فـــي  القادمـــة  ســـنة 

والمجالات الحيوية.

وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن زايـــد على 
ضـــرورة تهيئـــة كافـــة قطاعـــات الدولة 
لمرحلة ما بعد النفط ضمن الاستراتيجية 
الوطنيـــة للاســـتعداد للخمســـين عامـــا 

المقبلة.
وقـــال ولي عهد أبوظبـــي في تغريدة 
على حســـابه في تويتر ”في الخمســـين 
عاما المقبلة.. نهيـــئ كل قطاعات الدولة 
لمرحلـــة ما بعد النفـــط، ونبني اقتصادا 

معرفيا حقيقيا أساسه الابتكار والإبداع 
والعلـــوم الحديثة، ونضـــع بصمتنا في 
مســـيرة الحضارة الإنســـانية، ونشـــيد 
الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال 

القادمة“.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن زايـــد على 
ضرورة ”تضافـــر كل الجهود المجتمعية 
لدفع عجلة التنمية واستدامتها وتحقيق 
طموحاتنـــا وتطلعاتنـــا إلـــى مســـتقبل 
أفضل لإماراتنا.. نستمد قوّتنا من عمقنا 
التاريخي ومن نهج آبائنا المؤسســـين، 

ومن قوة وعزيمة أبناء الوطن“.
وأوضح أن ”دولة الإمارات ســـتحقّق 
هدفها في أن تصبح واحدة من أفضل دول 
العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها في 
عام 2071.. هذا الهدف ســـيتحقق بإرادة 
أبناء الإمارات وتكاتفهم وحبهم لوطنهم 

والتفافهم حول قيادتهم“.
ولـــم تتوان الإمـــارات التـــي احتفت 
بمرور 49 عاما على تأسيسها في الثاني 
من ديســـمبر الجـــاري على إطـــلاق أكبر 
مخططها  ضمـــن  وطنيـــة  اســـتراتيجية 
التنمـــوي للاســـتعداد لمرحلـــة مـــا بعد 
النفـــط، خاصـــة أن الدولـــة الخليجيـــة 
الرائـــدة في مجالات اقتصاديـــة متنوّعة 
تمكنت مـــن النهوض باقتصادها ووضع 
أسس لتنويعه لضمان استدامته للأجيال 

القادمة.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن راشـــد في 
سلســـلة تغريدات على تويتـــر أن ”دولة 
الإمـــارات تريد أن يكون عام 2020 لإطلاق 
قفزات فـــي الاقتصاد والتعليـــم والبنية 
التحتيـــة والصحة والإعـــلام ونقل قصة 
الإمـــارات للعالـــم، نريـــد بنـــاء إمـــارات 
المســـتقبل كفريق واحد بروح الاتحاد.. 
بروح زايد.. بروح تعشق القمم.. وتعشق 
البنـــاء.. معركتنـــا معركة بناء مســـتمرة 

وستبقى“.
وقطعت الإمارات أشواطا طويلة على 
مدى العقود الماضية في تنويع الاقتصاد 

وتحقيـــق التوازن بين جميـــع القطاعات 
الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة 
إلـــى اســـتثماراتها الكبيـــرة فـــي جميع 

أنحاء العالم.
وتعوّل الدولة الخليجية في خططها 
واســـتراتيجياتها المتنوعة على تطوير 
الرأســـمال البشـــري الذي تعده السبيل 

الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضـــح الشـــيخ محمـــد بن راشـــد 
أنه ســـيكون مشـــرفا في عـــام 2020 على 
فريـــق تصميم رؤية الإمارات للخمســـين 
ســـنة القادمة حيث ســـتكون لجنة وضع 
الخطـــة التنموية الخمســـينية برئاســـة 
الشـــيخ منصور بن زايـــد، ولجنة أخرى 
ستضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة 
مريم بنت محمد بن زايد للإشـــراف على 
الذهبي  باليوبيـــل  الاحتفالات  فعاليـــات 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.
خطتهـــا  ضمـــن  الإمـــارات  وتؤكـــد 
للخمســـين ســـنة المقبلة علـــى ”ضرورة 
العمـــل علـــى تطويـــر منظومـــة العمـــل 
الحكومـــي بشـــكل كامل لتكـــون حكومة 
مرونـــة  والأكثـــر  الأســـرع  الإمـــارات 
والأكثـــر قدرة على التكيـــف مع متغيرات 
المســـتقبل“. إضافـــة إلى ”إشـــراك كافة 
الفئـــات المجتمعيـــة في صياغة شـــكل 
الحياة في دولة الإمارات خلال الخمسين 

عاماً المقبلة“.
وطنيـــة  لجنـــة  الإمـــارات  وشـــكلت 
ســـيكون مـــن مهامهـــا وضـــع الخطـــة 
التنموية للخمسين عاماً المقبلة. وهناك 
تصـــورات تعمل الدولة على العمل عليها 
من ضمنها ”وضـــع الخارطة الاقتصادية 
الجديدة لدولة الإمارات وتطوير مشاريع 
وسياسات اقتصادية استثنائية لتحقيق 

قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني“.
ويعد اقتصـــاد الإمارات الأكثر تنوعا 
بين منطقـــة الخليج وجميع كبار منتجي 
النفـــط، حيث بلغت مســـاهمة القطاعات 
غيـــر النفطيـــة أكثـــر مـــن ثلثـــي الناتج 
المحلي الإجمالـــي. وتؤكد تقارير محلية 
ودولية أن الإمـــارات انتقلت من اقتصاد 
النفط إلى اقتصـــاد التنوع الإنتاجي في 

شتى المجالات.
ولا تهمـــل الخطة الوطنية الشـــاملة 
عبـــر تصوّراتها ضرورة ترســـيخ القوة 

الناعمـــة لدولـــة الإمـــارات والعمل على 
تطوير المنظومـــة الإعلامية للدولة ونقل 
قصة الإمارات الجديدة للعالم بما يحقق 
عوائد اقتصادية واجتماعية لها ويحمي 
مكتســـباتها ويعزز فرصها في الاقتصاد 

الجديد.
وســـيكون من مهام اللجـــان الوطنية 
العمـــل علـــى تطويـــر كافـــة القطاعـــات 

الأساسية في الدولة وتجهيزها للمستقبل 
كالقطاع الصحي والتعليمي والإســـكاني 
وقطاع النقل والأمن الغذائي وغيرها من 
القطاعـــات الحيوية، إضافـــة إلى وضع 
تصـــور متكامل للمجتمع الإماراتي خلال 
الخمســـين عامـــاً المقبلة مـــن النواحي 
الديمغرافية والأســـرية وهويته الثقافية 

في عالم سريع التغيرات.

وقد حققت الإمـــارات نجاحات كبيرة 
حيث شـــهد الاقتصاد تطـــورات وقفزات 
ســـريعة في الســـنوات القليلة الماضية 
بفعل السياســـات الاقتصاديـــة الناجحة 
التي عـــززت التنوع الاقتصادي والتنمية 
المســـتدامة الهادفة إلـــى تطوير مختلف 
القطاعـــات الاقتصادية مـــن دون التركيز 

على قطاع معين.
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 الدوحــة – قالت أوســــاط سياســــية إن 
حديــــث النظام القطري عن وجود تقدم في 
ســــبيل حل الأزمة مــــع محيطها الخليجي 
لا يبــــدو حقيقيــــا فــــي ضوء عــــدم تراجع 
الدوحة عن سياساتها في المنطقة وإيواء 

جماعات مصنفة إرهابية.
لقطــــر  المقاطعــــة  الــــدول  وتطالــــب 
بضرورة التزام الدوحة بعدم دعم الإرهاب 
وجماعاته، وتقديم التزام بعدم التدخل في 
الشــــؤون الداخلية لــــدول مجلس التعاون 
الخليجــــي، إضافة إلى الحــــد من التقارب 
مع إيران، التي تعمل على نشــــر الفوضى 

في أكثر من بلد عربي.
ويــــرى مراقبــــون أن الدوحــــة فوتــــت 
فرصة ذهبية خلال قمة الرياض الخليجية 
الأخيــــرة على الرغــــم من الحفــــاوة التي 
أبدتها السعودية لرئيس الوزراء القطري 

الذي ترأس وفد بلاده في أشغال القمة.
وقال الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني وزيــــر الخارجية القطــــري إن تقدما 
طفيفا تحقق في سبيل حل الخلافات التي 

نشبت قبل عامين ونصف العام.
ولا يبــــدو حديــــث الوزيــــر القطــــري 
عــــن التقــــدم الطفيــــف حقيقيا فــــي ضوء 
عــــدم التــــزام الدوحــــة بتطبيــــق شــــروط 
الــــدول المقاطعة للمصالحــــة، إضافة إلى 
استمرارها في سياسة الهروب إلى الأمام 

عبر التمسك بمواقفها العدائية.
وقال وزير الخارجية القطري في وقت 
ســــابق إن هناك مباحثات مع السعودية، 
حيــــث لم يجر الحديث عــــن المطالب الـ13 
التــــي وضعتهــــا الــــدول المقاطعــــة، لكن 
صحيفة وول ســــتريت جورنال الأميركية 
كشــــفت أواخر الشــــهر الماضي عن قبول 
قطر التخلي عن أحد أبرز حلفائها جماعة 

الإخوان المسلمين مقابل فك عزلتها.
وتغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني عن قمة المجلس التي انعقدت في 
الرياض يوم الثلاثاء الماضي، ومثل قطر 

رئيس وزرائها.
ويرى مراقبــــون أن تغيــــب أمير قطر 
يبرز عــــدم جدية نظام الدوحــــة في إنهاء 

أزمتــــه مــــع الــــدول الأربــــع، ويؤكــــد على 
عــــدم اســــتعدادها للتجــــاوب مع شــــروط 

المصالحة.
وتــــرى مصــــادر سياســــية أن هنــــاك 
توجهــــا داخل الأســــرة الحاكمــــة في قطر 
يقوده الأمير الســــابق حمــــد بن خليفة آل 
ثاني لإفشــــال أيّ مســــاع في ســــبيل حل 
الخلافات مع البلــــدان الخليجية. وربطت 
تلــــك المصــــادر بيــــن تغيــــب أميــــر قطر 
الشــــيخ تميم بن حمد عن القمة الخليجية 
واستمرار الدوحة في التحريض على دول 

الخليج عبر منابرها الإعلامية المختلفة.

وشــــكل غياب أمير قطر رسالة سلبية 
لقمة الرياض وللوســــاطة الكويتية حيال 
مســــاعي توحيــــد الصــــف الخليجــــي في 

مواجهة الخطر المتنامي من إيران.
وأكــــد أنــــور قرقــــاش وزيــــر الدولــــة 
أن  الخارجيــــة  للشــــؤون  الإماراتــــي 
التســــريبات القطرية الأخيرة بشــــأن حل 
أزمة الدوحــــة مع الســــعودية دون الدول 
الثلاث تكرار لســــعي قطر إلى شق الصف 

والتهرب من الالتزامات.
وأعــــاد الوزير الإماراتــــي التأكيد، في 
تغريدة على حســــابه في تويتــــر، على أن 
”الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها 
في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، 
والتزامهــــا بالمطالب والحلفاء أساســــي 

وصلب“.
والإمــــارات  الســــعودية  وقطعــــت 
والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماســــية 
مع قطر في يونيو 2017 متهمة إياها بدعم 

الإرهاب.

ترويج قطر {للتقدم 
في المصالحة} لا يبدو حقيقيا

[ تطوير العمل الحكومي للتكيف 
مع متغيرات المستقبل

[ إشراك المجتمع في صياغة شكل الحياة 
في الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة

[ وضع الخارطة الاقتصادية الجديدة 
لتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
[ ترسيخ القوة الناعمة للدولة والعمل على 

تطوير المنظومة الإعلامية
[ تطوير القطاعات الأساسية وتجهيزها 

للمستقبل كالصحة والتعليم والإسكان 
والنقل والأمن الغذائي

أبرز تصورات الخطة التنموية 
الشاملة للإمارات

الإمارات تستعد بأكبر استراتيجية وطنية لمرحلة ما بعد النفط
2020 سيكون عام الاستعداد للخمسين سنة القادمة بخطة تنموية شاملة

 بغداد – تواصلت التظاهرات الشعبية 
في العراق الســــبت في مشهد لا يشير إلى 
اقتــــراب أفق حل الأزمة السياســــية، وفي 
حين تظاهــــر آلاف العراقييــــن احتجاجا 
على تداول اســــم محمد شياع السوداني 
كمرشــــح لمنصب رئيس الــــوزراء مطالبا 
بأن تترأس الحكومة شــــخصية من خارج 
دائــــرة الأحــــزاب التي انتفضــــوا ضدها 
بسبب سوء الإدارة وتفشــــي الفساد، في 
المقابل خرجت فصائــــل مقرّبة من إيران 
احتجاجا على العقوبــــات الأميركية على 

قيس الخزعلي وشقيقه.
ويزيد النسق التصعيدي الذي تسير 
فيه الأحــــداث والتطورات على الســــاحة 
العراقيــــة مــــن تبديــــد كل آمــــال أو بوادر 
انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من 
الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد 

يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.
وطالب متظاهــــرون الرئيس العراقي 
برهــــم صالــــح الســــبت بعدم تســــمية أيّ 
مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة تطرحه 

الأحزاب والقوى السياسية في البلاد.
وقــــال بيان صحافي، تــــم توزيعه في 
ســــاحة التحرير ببغــــداد وتمــــت تلاوته 
عبر مكبــــرات الصوت، ”نطالــــب الرئيس 
العراقي باســــم كل العراقيين وســــاحات 
المحافظــــات  كل  فــــي  الاعتصامــــات 

المنتفضة بعدم تســــمية أيّ مرشــــح 
والقــــوى  الأحــــزاب  تطرحــــه 

إلــــى  والانحيــــاز  السياســــية 
رأيهــــم  وســــماع  الشــــارع 
بنظر  والأخــــذ  بالمرشــــحين 

الاعتبار المواصفات“.
وتابع البيان ”إننا نؤكد قدرتنا 

على ترشيح من نراه يلبي تطلعاتنا 
ويحقــــق أمنياتنا ويكون مناســــبا 
للمرحلة القادمــــة وينهض بواقعنا 

كما أننــــا أبلغنا ممثلــــة الأمين العام 
للأمــــم المتحــــدة على أن يتــــم إطلاق 
اسم مرشــــحنا قريبا من وسط ساحات 

التظاهرات والاعتصامات“.
وتســــعى كتــــل وأحــــزاب ممثلــــة في 
”تحالــــف الفتــــح“، ثانــــي أكبــــر كتلة في 
البرلمــــان العراقي، إلى طرح اســــم محمد 

شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة 
الإســــلامي بزعامة نوري المالكي لشــــغل 
المنصب وهو ما ترفضه كتلة ”ســــائرون“ 
-أكبر كتلــــة برلمانية منبثقة عن التحالف 
الــــذي يتزعمه مقتدى الصدر- كما يرفضه 
المتظاهــــرون فضــــلا عــــن أن المرجعيــــة 
الشــــيعية العليا ســــبق أن طلبت ترشيح 
شــــخصية لم يســــبق لهــــا أن تولــــت أيّ 
منصــــب حكومــــي بعد العــــام 2003. وكان 
الســــوداني قد أعلن الجمعة استقالته من 

الحزب وكتلته البرلمانية.
وحذّر تحالف ”سائرون“، السبت، من 
”نتائــــج وخيمة“ إذا ما تم تكليف مرشــــح 
جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب، ولا 
يحظى بتأييد الحراك الشعبي، بحسب ما 
ورد في رســــالة من رئيس التحالف صباح 
الساعدي موجهة إلى الرئيس برهم صالح 
دعاه فيها إلى رفض أيّ مرشــــح تتقدم به 

الأحزاب السياسية.
وقال الساعدي، في 

رسالته، ”اليوم 
يقع على عاتقكم 

الانحياز 
والوقوف 

مع شعبكم  

ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا 
أيّ شــــخصية تتقدم بها القوى السياسية 
التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، 

وضد وجودها في إدارة البلد“.
وشــــدد على ضــــرورة أن يكون رئيس 
الحكومة القادم ”نتاج الحراك الشــــعبي، 
وليس نتاجا للحراك السياســــي الذي لن 

ينتج إلا فشلا جديدا وفسادا أكثر“.
وأضاف الســــاعدي ”قراركــــم بتكليف 
مرشــــح لمنصــــب رئيس مجلــــس الوزراء 
من اختيار الشعب، وليس تدويرا وإعادة 
لإنتاج رجالات أحزاب الفشــــل والفســــاد، 
هو الحاســــم في إمكانيــــة إصلاح النظام، 
وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة ولا يحمد 
عقباهــــا، وأنتــــم تتحملون مســــؤوليتها 

بالدرجة الأساس“.
كمــــا يعــــارض تيار النصــــر والحكمة 
والتيــــارات الســــنية تســــمية مرشــــح من 
داخل العملية السياســــية لشــــغل منصب 
رئيس الوزراء العراقي ويفضلون مرشحا 

ينسجم مع طروحات المتظاهرين.
ولــــم تتضح بعــــد معالم المرشــــح 
الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء 

في الحكومة 
المقبلة 
التي لم 
تتحدد 

ملامحها بعد 
فيما إذا كانت 

حكومة انتقالية لمــــدة محددة أو حكومة 
تستكمل مدة الحكومة المستقيلة.

واقتربت مهلة الـ15 يوما من الانتهاء، 
وهي المــــدة التي يمكن بموجبها للرئيس 
العراقي دســــتوريا تكليف مرشح لتشكيل 
الحكومــــة وفــــق الدســــتور العراقي حيث 
لم يتبق منها ســــوى ثلاثــــة أيام وتنتهي 

منتصف ليل الثلاثاء المقبل.
ورجّح متظاهرون أن تشهد الساعات 
المقبلة الإعلان عن تســــمية شخصية من 
داخــــل ســــاحات التظاهــــر والاعتصامات 
لشــــغل منصب رئيس حكومة مؤقتة تدير 
البلاد لمدة ستة أشــــهر تعمل على إعداد 

قانون جديد للانتخابات.
من جهــــة أخرى، تتواصل ردود الفعل 
داخل الأوساط الشيعية المقربة من إيران 
علــــى خلفية فرض عقوبــــات أميركية على 
وشقيقه  زعيم حركة ”عصائب أهل الحق“ 

الأسبوع الماضي.
ونظّــــم بضعة آلاف مــــن أنصار حركة 
”عصائب أهــــل الحق“ المقربــــة من إيران 
-وهي من بين أبرز فصائل ”قوات الحشد 
الشــــعبي“- مسيرة الســــبت في العاصمة 
بغداد، حيث داســــوا على العلم الأميركي 
في رد فعل علــــى العقوبات التي فرضتها 
واشــــنطن علــــى الأميــــن العــــام للحركــــة 

وشقيقه الأسبوع الماضي.
واحتشد أنصار الخزعلي في ساحة 
الفــــردوس بقلب العاصمــــة العراقية، 

وداسوا على أعلام أميركية كبيرة.
وقــــال عضو المكتب السياســــي 
فــــي حركــــة ”صادقــــون“، الجنــــاح 
السياســــي لـ“عصائب أهل الحق“ 
”نرفــــض  الربيعــــي،  محمــــود 
القــــرار الأميركي الجائر (بحق 
الخزعلــــي). هــــذا تدخل ضد 

شخصية وطنية“.
واشــــنطن  وفرضــــت 
العقوبات على قيس وليث الخزعلي 
وجميعهم  اللامــــي،  عزيز  وحســــين 
قادة فصائل ضمن الحشــــد الشعبي 
المقرّبــــة مــــن إيــــران، يشــــتبه فــــي 
تورطهم فــــي الحملــــة الأمنية ضد 

المتظاهرين.

يهدف إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لأكبر اســــــتراتيجية عمل وطنية 
بالأســــــاس إلى الاستعداد للخمسين سنة المقبلة بهدف مواجهة أيّ تحديات 
في عالم ســــــريع التغير عبر تهيئة كل قطاعاتها الحيوية لمرحلة ما بعد النفط 

وبناء اقتصاد معرفي أساسه الابتكار والعلوم الحديثة.

رفض رئيس حكومة من الأحزاب يبدد أفق الحل بالعراق

الدوحة لا تبدو جدية في 
تطبيق شروط الدول 

الأربع المقاطعة للمصالحة 
وتستمر في سياسة 

الهروب إلى الأمام

المتظاســــم محمد 

ن بول ح ر ن ب ن ي ج ر
الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد 

يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.
وطالب متظاهــــرون الرئيس العراقي 
برهــــم صالــــح الســــبت بعدم تســــمية أيّ 

مرشح لتشكيل الحكومة الجد
الأحزاب والقوى السياسية في
وقــــال بيان صحافي، تــــم
ببغــــداد وتم ســــاحة التحرير
عبر مكبــــرات الصوت، ”نطالــ
العراقي باســــم كل العراقيين
الم كل  فــــي  الاعتصامــــات 
المنتفضة بعدم تســــمية أيّ مر
والقــــو الأحــــزاب تطرحــــه 
إلــــى والانحيــــاز  السياســــية 
رأيهــــم وســــماع  الشــــارع 
بنظر والأخــــذ  بالمرشــــحين 

الاعتبار المواصفات“.
وتابع البيان ”إننا نؤكد قد
على ترشيح من نراه يلبي تطل
ويحقــــق أمنياتنا ويكون مناس
للمرحلة القادمــــة وينهض بو
كما أننــــا أبلغنا ممثلــــة الأمي
للأمــــم المتحــــدة على أن يتــــ
اسم مرشــــحنا قريبا من وسط

التظاهرات والاعتصامات“.
وتســــعى كتــــل وأحــــزاب
ثانــــي أكب ”تحالــــف الفتــــح“،
العراقي، إلى طرح ا البرلمــــان

ح ب يس ر ن ر ي ور
الساعدي موجهة إلى الرئيس برهم صالح
دعاه فيها إلى رفض أيّ مرشــــح تتقدم به

الأحزاب السياسية.
ف اعدي ال وقال

س رج ب
كمــــا يعــــارض تيار النصــــر والحكمة
والتيــــارات الســــنية تســــمية مرشــــح من
داخل العملية السياســــية لشــــغل منصب
ا ش م ويفضلون اق الع اء الوز ئي

و ل
علــــى خلفية فرض
زعيم حركة ”عصائ
الأسبوع الماضي.
ونظّــــم بضعة
ي عع

هــــل الح
بين أبرز
- مسير
ث داســــ
 علــــى ا
علــــى الأ
سبوع ا
شد أنص
بقلب وس
وا على أ
قــــال عض
حركــــة
ياســــي
حمــــود
القــــرار
الخزع
شخص

بات على
عز ــــين 
فصائل
ربــــة مــــ
طهم فــــي
ظاهرين

تســــمية أي
ديدة تطرحه 

ي البلاد.
 توزيعه في 
مــــت تلاوته 
ــــب الرئيس 
 وســــاحات 
محافظــــات
مرشــــح

وى 
ى

درتنا 
لعاتنا 
ســــبا 
واقعنا 

ين العام 
ـم إطلاق 
ط ساحات 

 ممثلــــة في 
بــــر كتلة في
اســــم محمد

وقال الساعدي، في
”اليوم  رسالته،
يقع على عاتقكم

الانحياز 
والوقوف 

مع شعبكم 

ويفضلون مرشحا رئيس الوزراء العراقي
ينسجم مع طروحات المتظاهرين.

ولــــم تتضح بعــــد معالم المرشــــح
جلجديد لتولي منصب رئيس الوزراء  ا

في الحكومة 
المقبلة

التي لم 
تتحدد 

ملامحها بعد 
فيفيما إذا كانت 

ونظــــم
”عصائب أه
-وهي من ب
الشــــعبي“-
بغداد، حيث
رد فعل في
واشــــنطن ع
وشقيقه الأس
واحتش
الفــــردو
وداسو
وق
فــــي ح
السي
مح

العقوب
وحســ
قادة ف
المقرّ
تورط
المتظ

رؤية شاملة تحاكي المستقبل
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أعطى القائد العام للجيش 
الوطني الليبي المشير خليفة 

حفتر الضوء الأخضر لقواته بحسم 
معركة طرابلس. جاء الأمر واضحا 
ومحملا بكثير من الإشارات المهمة 
وعلى رأسها ضمان تأييد الجانب 

الأكبر من المجتمع الدولي لهذه 
الخطوة أو على الأقل حياده، حيث 

لم يعد هناك أمل في التوصل إلى حل 
للأزمة، ولا في الخروج من المأزق، في 
ظل استمرار الوضع في طرابلس على 
ما هو عليه منذ اتفاق الصخيرات قبل 

أربع سنوات.
الثلاثاء الماضي، حظي رئيس 

المجلس الرئاسي فايز السراج 
باستقبال رسمي في قصر الرئاسة 

التونسية بقرطاج. وتحادث مطولا مع 
الرئيس قيس سعيّد. تونس تبقى من 
الدول القليلة التي تراهن عليه وعلى 
حكومته، وتستقبله وفق البروتوكول 

الرسمي وبعزف السلام الجمهوري 
واستعراض طابور الشرف.

وخلال إقامته في العاصمة 
التونسية عقد السراج عددا من 
اللقاءات مع سفراء ومبعوثين 

دوليين، استشف منها أو بُلّغ عبرها 
تلك النتيجة التي طرحها على 

أعضاء حكومته مساء الأربعاء وهي 
أن الموضوع قد انتهى، وأن هناك 

ضغطا دوليا لإنهاء الوضع الحالي 
لفائدة معركة الجيش لاسترجاع 

طرابلس.
خلال 48 ساعة كانت هناك 

تحولات كبرى في المواقف الدولية: 
مناورات عسكرية إيطالية فرنسية 
قبرصية في شرق المتوسط، قمة 
الاتحاد الأوروبي ترفض مذكرة 

الفاهم بين السراج والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان حول المنطقة 

الاقتصادية البحرية الخالصة، مصر 
تجرب إطلاق صاروخ جديد من 

غواصة في عرض البحر، 
الولايات المتحدة وروسيا 

تؤكدان التنسيق في 
ما بينهما لحل الأزمة 
الليبية، اليونان تعلن 

سحب اعترافها بحكومة 
السراج وتعترف بدلا 

عنها بالحكومة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس 

النواب الليبي، 
اليونان تقرر التعاون 

مع قوات البحرية 
الليبية في غلق 
الممر البحري 

حول جزيرة كريت 
لمنع وصول سفن 

تركية محملة 
بالسلاح إلى 

طرابلس، مجلس الشيوخ الأميركي 
يعترف بإبادة الأرمن دعما لقرار 

مجلس النواب، تركيا تتراجع خطوة 
إلى الوراء عن تصريحات رئيسها 
بالاستعداد لإرسال قوات إلى ليبيا.
هذه الأحداث وغيرها، أكدت أن 

حكومة السراج زجت بنفسها في نفق 
مظلم، عندما وضعت كل البيض في 

سلة أردوغان. 
الأوروبيون كانوا أبرز الغاضبين 

باعتبار أن مذكرة التفاهم الموقعة 
في 27 نوفمبر الماضي تستهدف 

عضوين من اتحادهم هما اليونان 
وقبرص، الإيطاليون الذين كانوا 

أقرب إلى حكم الميليشيات وجدوا 
أنفسهم في موقف محرج دفع بهم 

إلى التخلي عن السراج، والأميركيون 
تواجه علاقاتهم بالأتراك توترا بالغا 
على كل الأصعدة ما جعلهم يرون في 
إعلان حكومة الوفاق تبعيتها لأنقرة 

تحديا لهم.
علينا أن ننظر إلى الوضع من 

زاوية أخرى: ماذا لو لم ينتبه العالم 
إلى خطورة تصرفات السراج؟ 

وتدخلت تركيا مباشرة في غرب ليبيا 
لدعم حكومة السراج المنهكة؟ هذه 
الزاوية طرحت في عواصم غربية، 

وتم التوصل من خلالها إلى نتيجة 
واحدة وهي أن التدخل التركي 

سيقود حتما إلى تدخل مصري في 
شرق البلاد لدعم الجيش الوطني 

والبرلمان المنتخب وحكومته، 
وسيكون لذلك تأثير واضح ومباشر 

في دول الجوار وفي المنطقة ككل.
بعض المصادر أكدت أن القاهرة 

أبلغت واشنطن بأنها لن تقف مكتوفة 
اليدين وهي ترى أردوغان ينقل 

”بلطجته“ من شمال سوريا إلى غرب 
ليبيا، الاتحاد الأوروبي كذلك تطرق 
إلى هذه الفرضية من خلال لقاءات 

قادته في بروكسل، والروس أنفسهم 
لا يخفون استياءهم من استمرار 

الأتراك في مدّ أطماعهم على حساب 
سيادة الدول.

لم يعد خافيا أن تركيا تواجه 
عزلة إقليمية، فسياسة صفر خلافات 

مع الجوار التي كان قد نظّر لها 
أحمد داود أوغلو قبل 20 عاما، 
أصبحت صفر صداقات في ظل 

حكم أردوغان. كما أن آثار التعنت 
التركي اتسعت إلى أبعد من دول 

الجوار. وباتت هناك أطماع عثمانية 
قديمة تتجدد مستهدفة دول المنطقة 

بالاعتماد على قوى الإسلام السياسي 
والأقليات العرقية الطورانية وبعض 

مراكز النفوذ المرتبطة سياسيا 
أو اقتصاديا بالأتراك، وهذا الأمر 
أصبح مصدر قلق في الكثير من 

الدول، وخاصة بالنسبة إلى الدول 
الكبرى التي ترى في المد التركي 
نزعة استعمارية جديدة 

تهدد مصالحها 
الإستراتيجية.

لننظر قليلا إلى 
الصورة: السراج 

يريد أن يسلم مفاتيح 
طرابلس لأردوغان، 
هذا يعني أن ليبيا 

ستصبح تدور 
في فلك التوسع 

العثماني الجديد، 
بمساحة تقارب 

المليوني كلم 
مربع، وساحل 

طوله ألفا 
كلم، وموقع 
إستراتيجي 

من الطراز الأول في شمال أفريقيا 
وجنوب المتوسط وثروات طائلة من 
النفط والغاز والمعادن النفيسة، مع 
شعب قليل العدد، ومناطق شاسعة 

شبه خالية من السكان.
لا أحد سيسمح للسراج بممارسة 

هذه اللعبة الخطرة التي ستضرب 
الأمن الإقليمي والدولي في مقتل، 

والتي تمثل تحديا للمنطقة والعالم، 
وخاصة الدول ذات العلاقة المباشرة 

بالشأن الداخلي الليبي، أو ذات 
المصالح الاقتصادية في ليبيا.

ثم ماذا عن حكم الميليشيات؟ 
خلال الأسابيع الماضية اكتشف 

العالم ما يمكن أن يحدث في دول 
يحكمها حشد ميليشياوي، الصورة 

في العراق ولبنان كانت واضحة، قبل 
ذلك كان الوضع في اليمن فاضحا 
لدور السلاح المنفلت عندما يكون 
بين أيدي مسلحين عقائديين من 

خارج سلطة الدولة، الواقع الليبي لا 
يختلف، فالبلاد التي تعيش على 
وقع الفوضى منذ تسع سنوات، 
توجد بها حكومة تدار من قبل 

الميليشيات المسلحة والجماعات 
الإرهابية، وكل حديث عن إمكانية 

الحل السياسي يبدو غير مجد حيث 
لا حرية ولا ديمقراطية ولا سيادة 

دولة ولا حوكمة ولا أمن ولا استقرار 
ولا انتخابات ولا سلم أهلية في ظل 

سلطة ميليشياوية.
إن الحل في ليبيا هو إرساء 
مؤسسات الدولة، ومنها القوات 
المسلحة وعلى رأسها الجيش 
الوطني الذي أثبت نجاعته في 

محاربة الإرهاب وبسط الأمن 
والاستقرار وتأمين الثروات في 

مواقع سيطرته وفي الالتزام 
بالمواثيق والتعهدات الدولية، 

وتحالفه المعلن مع قوى الاعتدال في 
المنطقة، كما أكد التزامه بالانتقال 
السياسي وكتابة الدستور وتنظيم 
الانتخابات واحترام إرادة الشعب 

وبإعلان المصالحة الوطنية والتعهد 
بعلاقات متوازنة مع دول الجوار 

والعالم، وكل ذلك جعله يحظى 
باعتراف دولي واضح من خلال 

التعامل مع مواقفه بالكثير من التفهم 
والاحترام.

قد تستغرق معركة تحرير 
العاصمة أياما، ولكنها ستحقق 

الأهداف المرسومة لها في ظل التأييد 
الشعبي الجارف الذي تحظى به، 

وكذلك في ظل حصول القيادة العامة 
على الضوء لأخضر لتنفيذ المهمة، 

أما السراج فقد يواصل المكابرة 
قبل أن يخرج من اللعبة نهائيا، 

هناك حالات سابقة سجلها التاريخ 
لا تختلف عن حالته، ولكن خاتمة 

مساره ستحمل وصمة لا يريدها أحد 
وهي وصمة من رهن بلاده لأطماع 
الأجنبي فقط ليستمر في الحكم أو 

ليرضي العصابات المحيطة به.

حفتر في طرابلس بضوء أخضر لقطع 
الطريق أمام التدخل التركي

قد تستغرق معركة تحرير 
العاصمة أياما، ولكنها 

ستحقق الأهداف المرسومة 
لها في ظل التأييد الشعبي 

الجارف الذي تحظى به، 
وكذلك في ظل حصول 

القيادة العامة على الضوء 
لأخضر لتنفيذ المهمة

يمثل تدويل النزاع على الأرض 
في ليبيا الخطوة الأكثر خطورة 
في هذا البلد الممزق، وهي المرحلة 

التي قد تهدد بدق إسفين بين الفرقاء 
الليبيين والسير نحو الانهيار الكامل 
لما تبقى من مؤسسات وكيان الدولة.
لا يضع الاتفاق الأمني والبحري 

بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس، 
ليبيا على فوهة بركان فقط، فالحملة 
العسكرية لقائد الجيش شرق البلاد، 
المشير خليفة حفتر، لم تتأخّر كثيرا 

في الرد وبدء حملة جديدة على 
العاصمة طرابلس، وإنما هو يدفع 

أيضا بجميع أسباب التوتر إلى مياه 
حوض المتوسط الساخنة أصلا، 
ولاسيما مع العدوّين التاريخيين 

في المنطقة، قبرص واليونان، فضلا 
عن التبعات الأمنية المتوقعة على 

المستعمرات العثمانية القديمة في 
الجنوب.

والاتفاق بشكل عام يعد خطوة 
حيوية لطموحات أنقرة بعد عدة 

اتفاقات تجارية وعسكرية مماثلة في 
السودان وقطر، ليس أقلها أهمية 

تأمين موارد الطاقة وتعزيز الصناعة 
العسكرية وإحياء النفوذ التاريخي 

للأسطول العثماني في مياه المتوسط.
لكن الاتفاق الحالي لا يأخذ بعين 

الاعتبار الوضع السياسي المشتت في 
ليبيا والتحولات التي قد يعرفها البلد 

في حال تمت استعادة وحدته السيادية 
بالقوة لأحد طرفي النزاع. فمن سيلزم 

هذا الاتفاق مستقبلا؟ أم أنه اتفاق يراد 
من ورائه أصلا قطع الطريق عن أي 

حلول ليبية ليبية؟
ربما يتعين الآن انتظار الخطوة 
التالية بشأن ما سيصدر عن أنقرة 
في حال أمرت قواتها بالتحرك في 

ليبيا ونجدة حكومة الوفاق من أجل 
الحيلولة دون سقوط العاصمة بيد 

قوات حفتر وموقف الدول المغاربية 
التي اكتفت بالتفرج والصمت وسياسة 

الحياد السلبي إزاء النزاع حتى الآن.
والأكثر تعقيدا أن هذا الاتفاق الذي 
وقعته جهة محدودة السلطة والسيادة 

في ليبيا، يخترق من حيث المبدأ 
الأعراف الدولية في مراعاة مصالح 

دول الجوار وأمنها، بأن أسقط بشكل 
متعسف واقعا جديدا على المنطقة 

ليس أقلها خطورة على الدول الثلاث، 
مصر والجزائر وتونس التي ترتبط 

بحدود مشتركة مع ليبيا.
كما ينسف الاتفاق آليا الجهود 

التي تبذلها العواصم الثلاث منذ 
إطلاق مبادرة الرئيس الراحل الباجي 

قايد السبسي للتوصل إلى حل سياسي 
شامل في ليبيا على قاعدة اتفاق 

الصخيرات لعام 2015. فهل أصبح هذا 
الجهد في نظر حكومة الوفاق في طي 

الماضي؟
الوقائع على الأرض وسنوات 
التفاوض الضائعة ترسم حقيقة 

سياسية في ليبيا وهي أن الحكم 
مستقبلا قد لا يتسع لجميع الفرقاء رغم 

تنصيص اتفاق الصخيرات وجهود 
مبعوث الأمم المتحدة ودول الجوار 

في هذا الاتجاه، وأن الأزمة قد لا تقف 
عند مجرد إزاحة أحد الخصمين في 

ظل تضارب مصالح القوى الدولية في 
هذا البلد.

ويدرك الليبيون خاصة أن مثل 
هذا النوع من الاتفاقات الموقعة مع 

أنقرة لها رواسب قديمة وغير مطمئنة 
في علاقتها بدول الجوار. فالمخاوف 

الحالية تعود بالذاكرة إلى حادثة 
الجرف القاري المتنازع عليه بين ليبيا 

وتونس في ثمانينات القرن الماضي 

بسبب ثرواته الطاقية والتي جعلت 
العلاقات بين الجارين في قمة التوتر 
وكادت أن تتحول إلى حرب حقيقية، 
قبل أن تفصل هيئة التحكيم الدولية 

في النزاع وتصدر حكما يفرض سيادة 
ليبيا على الجرف في عام 1982.

واليوم، يشير دليل“سانريمو“ بشأن 
القانون الدولي المطبق في النزاعات 

المسلحة في البحار، في فقرته الرابعة 
والثلاثين، أنه إذا شنت أعمال عدائية 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو 
في الرصيف القاري لدولة محايدة، 
فإنه يجب على الدول المتحاربة ألا 

تتقيد بالقواعد النافذة الأخرى لقانون 
النزاعات المسلحة في البحار فحسب، 

بل أن تراعي أيضا حسب الأصول 
حقوق وواجبات الدولة الساحلية من 

بين جملة أمور أخرى، لاستكشاف 
واستغلال الموارد الاقتصادية للمنطقة 

الاقتصادية الخالصة والرصيف 
القاري، ولحماية ووقاية البيئة 

البحرية.

ويجب على الدول المتحاربة 
بحسب الدليل كذلك، أن تراعي خاصة 

وحسب الأصول الجزر الاصطناعية 
والمنشآت والتحصينات ومناطق 
الأمن التي أعدتها الدول المحايدة 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 

والرصيف القاري.
ومن بين الالتزامات الأخرى التي 

يتوجب اتباعها أن تتجنب الدول 
المتحاربة قدر الإمكان التدخل في 

استكشاف أو استغلال الدولة المحايدة 
للمنطقة. والامتثال لمبادئ الحماية 

والوقاية للبيئة البحرية حسب 
الأصول.

ليس واضحا ما إذا كانت القيادة 
التركية تضع هذه الاعتبارات 

والمحاذير نصب عينيها على الأمد 
البعيد في مضمون اتفاقها الذي لم 

تكشف عنه بالكامل، رغم استبعاد كل 
احتمالات الاشتباك البحري. ولكن 

الاتحاد الأوروبي يرى في موقفه 
المبدئي أن الاتفاق يتضارب مع قانون 

البحار للأمم المتحدة وينتهك بشكل 
واضح سيادة دولتي قبرص واليونان 
انطلاقا من جزيرة كريت التي تتبعها 

وتفصل بين المياه البحرية التركية 
والليبية.

وفي كل الأحوال فإنه من المتوقع 
أن يتحول هذا الملف إلى ورقة ضغط 

جديدة في علاقة تركيا بالاتحاد 
الأوروبي كما كان الحال دائما، 

ينضاف إلى ورقة ملايين من اللاجئين 
والمهاجرين على أبواب أوروبا والنزاع 
السوري وترحيل الدواعش الأوروبيين 

إلى دولهم.
ولا يعد أمرا جديدا مثل هذا التلازم 

المصلحي في تحريك الدبلوماسية 
التركية تجاه أصدقائها وأعدائها على 

السواء، لكن الخطورة في أن تؤخذ 
الدول المحايدة بجريرة الدول المنتهكة 

للسيادة بما يدفع الجميع إلى الحافة.

اتفاق يغضب الليبيين والمجتمع الدولي

الاتفاق الأمني والبحري بين أنقرة 
وحكومة الوفاق في طرابلس، 
لا يضع ليبيا على فوهة بركان 

فقط، وإنما هو يدفع أيضا 
بجميع أسباب التوتر إلى مياه 

حوض المتوسط الساخنة أصلا، 
ولاسيما مع العدوّين التاريخيين 

في المنطقة، قبرص واليونان

ليبيا وتركيا وسياسة 
حافة الهاوية في المتوسط

طارق القيزاني
صحافي تونسي

ضغطا دوليا لإنهاء الوضع الحالي 
لفائدة معركة الجيش لاسترجاع 

طرابلس.
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تحولات كبرى في المواقف الدولية:
مناورات عسكرية إيطالية فرنسية 
قبرصية في شرق المتوسط، قمة 
الاتحاد الأوروبي ترفض مذكرة

الفاهم بين السراج والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان حول المنطقة 

الاقتصادية البحرية الخالصة، مصر 
تجرب إطلاق صاروخ جديد من 

غواصة في عرض البحر، 
الولايات المتحدة وروسيا 

تؤكدان التنسيق في
ما بينهما لحل الأزمة

الليبية، اليونان تعلن 
سحب اعترافها بحكومة 
السراج وتعترف بدلا

عنها بالحكومة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس 

النواب الليبي، 
اليونان تقرر التعاون
مع قوات البحرية
الليبية في غلق 
الممر البحري

حول جزيرة كريت
لمنع وصول سفن 
تركية محملة
إلى بالسلاح

عاما، 20 قبل أحمد داود أوغلو
أصبحت صفر صداقات في ظل 

حكم أردوغان. كما أن آثار التعنت 
التركي اتسعت إلى أبعد من دول 
الجوار. وباتت هناك أطماع عثمانية
قديمة تتجدد مستهدفة دول المنطقة 
بالاعتماد على قوى الإسلام السياسي
والأقليات العرقية الطورانية وبعض 

مراكز النفوذ المرتبطة سياسيا 
أو اقتصاديا بالأتراك، وهذا الأمر
أصبح مصدر قلق في الكثير من
الدول، وخاصة بالنسبة إلى الدول
الكبرى التي ترى في المد التركي
نزعة استعمارية جديدة 

تهدد مصالحها 
الإستراتيجية.

لننظر قليلا إلى 
الصورة: السراج

يريد أن يسلم مفاتيح
طرابلس لأردوغان، 
هذا يعني أن ليبيا 
ستصبح تدور

في فلك التوسع 
العثماني الجديد،
بمساحة تقارب
المليوني كلم
مربع، وساحل

طوله ألفا 
كلم، وموقع
إستراتيجي

ر المسلحة وعلى
الذي أثب الوطني
محاربة الإرهاب
والاستقرار وتأمي
مواقع سيطرته و
بالمواثيق والتعه
وتحالفه المعلن
المنطقة، كما أكد
السياسي وكتابة
الانتخابات واحت
وبإعلان المصالح
بعلاقات متوازنة
والعالم، وكل ذلك
و باعتراف دولي
التعامل مع مواق

والاحترام.
م قد تستغرق
العاصمة أياما، و
الأهداف المرسو
الشعبي الجارف
وكذلك في ظل حص
على الضوء لأخض
أما السراج فقد ي
قبل أن يخرج من
هناك حالات ساب
لا تختلف عن حا
مساره ستحمل و
وهي وصمة من ر
الأجنبي فقط ليس
العصابا ليرضي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



هرب المواطنون البريطانيون من 
جريمي كوربن زعيم حزب العمال 

الذي كان سيقود المملكة المتحدة 
إلى كارثة حتمية. ليس مضمونا أن 

يأخذهم زعيم حزب المحافظين بوريس 
جونسون إلى برّ الأمان، لكنّ زعيم حزب 
العمّال لم يترك لأكثرية الناخبين خيارا 

آخر غير الهرب.
 مهما حاول كوربن تصوير هزيمته 
بأنّها نتيجة رغبة أكثرية البريطانيين، 

في الخروج من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) ورفضهم لإجراء استفتاء 
جديد، يبقى أن شخصية زعيم حزب 

العمال كانت منفّرة إلى حد كبير، 
خصوصا أنّه لم يعد سوى بدولة 
اشتراكية لا تشبه سوى بريطانيا 

الستينات ومرحلة ما قبل تولي 
مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء في 

العام 1979. صوّت البريطانيون، قبل 
أيّ شيء، لحزب بوريس جونسون ليس 
حبّا به، بل كرها بكوربن ذي السياسات 

المضحكة، من نوع الإعجاب ببشّار 
الأسد، على سبيل المثال وليس الحصر.

في أواخر سبعينات القرن الماضي، 
استطاعت تاتشر بعد توليها زعامة 

المحافظين إعادة الحياة إلى الاقتصاد 

البريطاني وإعادة صنع دور للمملكة 
المتحدة بعد سنوات طويلة من القحط 

ميزت مرحلة ما بعد مغامرة حرب 
السويس في العام 1956. هل ينجح 
بوريس جونسون في إيجاد مكان 
لبريطانيا على الخريطة الأوروبية 

والدولية على غرار ما فعلت تاتشر التي 
عرفت كيف تجمع بين العلاقة الوطيدة 
مع أوروبا، من ضمن الاتحاد الأوروبي 

وليس من خارجه، ومع الولايات 
المتحدة في الوقت ذاته؟

اعتمدت تاتشر إلى حد كبير على 
العلاقة المتميّزة التي أقامتها مع 

دونالد ريغان الذي بقي رئيسا لأميركا 
من 1980 إلى 1988. هل في استطاعة 
بوريس جونسون تكرار التجربة مع 
دونالد ترامب الذي ليس معروفا هل 

سيتمكن من الحصول على ولاية ثانية 
في انتخابات تشرين الثاني-نوفمبر 

2020؟
هنّأ ترامب جونسون على 

انتصاره ”الرائع“، وهو الأوّل من 
نوعه للمحافظين منذ العام 1987. ليس 
معروفا هل لديه ما يفعله أو يقدّمه له 
كي يكون هذا الانتصار رائعا بالفعل.
كان بوريس جونسون المستفيد 

الأول من نفور البريطانيين من كوربن. 
أظهرت نتائج الانتخابات البريطانية 

أن جونسون سيمتلك أكثرية مريحة في 
مجلس العموم (البرلمان)، وهي أكثرية 
لم تتوفر للمحافظين منذ أيّام مارغريت 
تاتشر. باختصار شديد، تعكس نتائج 

الانتخابات البريطانية كرها لكوربن 
أكثر بكثير من الإعجاب ببوريس 

جونسون الذي ستثبت الأيام أنّه ليس 
في مستوى الآمال المعلّقة عليه. هذا 

عائد بشكل أساسي إلى انتهازيته من 
جهة وغياب الأفق السياسي لديه من 

جهة أخرى. ليس سيره في ”بريكست“ 
سوى نتيجة حسابات ضيّقة تتعلّق 

بشخصه ومستقبله السياسي لا علاقة 
لها بمصالح بريطانيا التي استفادت 

إلى أبعد حدود من وجودها في الاتحاد 
الأوروبي طوال سنوات، منذ اليوم الأوّل 

من العام 1973.
أنقذت بريطانيا نفسها من الفقر 

الذي كان سيقوده إليها كوربن 
بأفكاره اليسارية التي عفا عليها 
الزمن. كشفت نتائج الانتخابات 

أنّ هناك حدودا لغباء الجمهور 
البريطاني الذي صوّت في العام 

2016 لمصلحة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي في استفتاء لم تكن من 

ضرورة له. كان هناك في كلّ وقت، 
بعد الاستفتاء، إدراك لخطورة اتخاذ 

خطوة في اتجاه تنفيذ ”بريكست“. 
يفسّر هذا الإدراك غياب القدرة لدى 

تيريزا ماي ثمّ لدى بوريس جونسون 
على تنفيذ ”بريكست“.

بات بوريس جونسون يرى حاليا 
أن الانتخابات لم تكن مجرّد انتصار 

شخصي له بعد قمعه كل عصيان 
داخلي في حزب المحافظين. بات 
يعتبر نتيجة الانتخابات بمثابة 

استفتاء آخر أيّد فيه البريطانيون 
بأكثرية كبيرة الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. كذلك، بات في الإمكان القول 
من الآن، إن ”بريكست“ سينفّذ أخيرا 
في آخر كانون الثاني-يناير المقبل.

اختارت بريطانيا طريقها بعد 
تردّد طويل. لكنّ ذلك لا يمنع التساؤل: 

أي بريطانيا بعد ”بريكست“؟ من 
يتمعّن جيدا في صورة الوضع 

البريطاني يكتشف أن أمام بوريس 
جونسون مهمّة في غاية الصعوبة 
وذلك على الرغم من كلّ المصاعب 
التي تواجه أوروبا. هناك قبل كلّ 

شيء الدور المستقبلي للندن كمركز 
مالي عالمي استفاد إلى حدّ كبير من 

وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
سيترتب على كلّ الشركات المالية 

الكبيرة والمصارف إعادة النظر في 
أوضاعها، بما في ذلك فائدة البقاء 
في لندن، في مرحلة ما بعد تنفيذ 

”بريكست“. ما ينطبق على الشركات 
المالية والمصارف ينطبق أيضا على 

شركات تجميع السيارات، وبينها 
شركات يابانية، بنت مصانع في 

بريطانيا باعتبار أن إنتاجها سيسوّق 
أيضا في أوروبا من دون عقبات.

هذا غيض من فيض الصعوبات 
التي سيترتب على بوريس جونسون 

التعاطي معها. لكنّ ما هو أهمّ من ذلك 
كلّه كيف ستتعاطى بريطانيا مع مئات 

آلاف الأوروبيين الذين يعملون فيها 
ومع عشرات آلاف البريطانيين الذين 

تقاعدوا في دول أوروبية مثل إسبانيا 
أو فرنسا…

ليس كافيا تحقيق انتصار 
انتخابي كاسح، يعود جزء منه إلى 

شخصية جريمي كوربن وكلّ ما يمثله 
من هواجس مرعبة للطبقة الوسطى 

البريطانية، كي تصبح الحياة وردية في 
بريطانيا. فالخروج من الاتحاد الأوروبي 
يولّد مشاكل أكثر بكثير مما يوفّر حلولا، 

هذا إذا استثنينا الوضع الشخصي 
لسياسيين مثل بوريس جونسون 
أو نايجل فراج. راهن الاثنان على 

”بريكست“ لبناء مستقبل لهما من دون 
أن يفصحا كيف يمكن لمثل هذه الخطوة 

حماية العامل البريطاني من المنافسة 
الأوروبية.

في النهاية إنّ معظم الذين يعملون 
في الفنادق والمطاعم اللندنية وتلك 

التي في المدن الكبرى أوروبيون. هناك 
في كلّ مطعم وفندق فرنسيون وإسبان 

وإيطاليون وهناك بولنديون بعشرات 
الآلاف ورومان وأناس من كل الجنسيات 

أتوا من بلدان الاتحاد الأوروبي بما 
في ذلك سلوفاكيا وليتوانيا. تكمن 

المشكلة بكلّ بساطة في النقص الهائل 
للبريطانيين الذين يريدون العمل في 
مجالات معيّنة. وجود بريطاني يعمل 

في فندق أو بار أو مطعم صار استثناء. 
ماذا سيفعل بوريس جونسون بهؤلاء 

الأوروبيين؟ هل سيطردهم من أجل 
حماية عمالة بريطانية غير موجودة؟

عاجلا أم آجلا ستظهر نتائج 
تنفيذ ”بريكست“ والتي ستكون أهمّ 

بكثير من نتائج انتخابات أسفرت عن 
”نهاية جريمي كوربن والكوربينية“، 
على حد تعبير ديفيد كامرون رئيس 

الوزراء البريطاني الذي استقال 
في 2016 مباشرة بعد إعلان نتائج 

الاستفتاء على مغادرة أوروبا. 
سيلد الخروج من الاتحاد الأوروبي 
تحديات كبيرة يصعب على شخص 
مثل بوريس جونسون مواجهتها. 
ما لا بدّ من الاعتراف به أن رئيس 
الوزراء البريطاني الجديد-القديم 

يمتلك حدسا سياسيا استثنائيا. ما 
ينقصه هو الرؤية الاستراتيجية التي 

امتلكتها شخصية مثل مارغريت تاتشر 
كانت تبحث عن موقع لبريطانيا في 

اللعبة الدولية في حين لا همّ لبوريس 
جونسون سوى أن يجد موقعا لنفسه 

في بريطانيا…

ما ينقص بوريس جونسون
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 هل ينجح بوريس جونسون 
في إيجاد مكان لبريطانيا على 

الخريطة الأوروبية والدولية على 
غرار ما فعلت تاتشر التي عرفت 

كيف تجمع بين العلاقة الوطيدة 
مع أوروبا، من ضمن الاتحاد 

الأوروبي وليس من خارجه، ومع 
الولايات المتحدة في الوقت 

ذاته؟

يسعى النظام السوري، بدعم 
روسي، للإمساك بكل المفاتيح 
التي تمكّنه من التحكم في مستقبل 
منطقة شرق الفرات برمّتها، تمهيداً 

لإمكانية استعادته حقول النفط، 
وإضعاف الموقف التركي، وإبقاء 

الاحتمال موجودا لإمكانية طردها لاحقا 
من مناطق نفوذها في ”نبع السلام“ 

و“غصن الزيتون“ و“درع الفرات“.
وهو مهتم بالسيطرة على الطرق 

الرئيسية الاستراتيجية، وكذلك بكسب 
واستعادة وتجنيد مناصريه من السكان 

المحليين في القرى المحيطة بتلك 
الطرق.

ويبدو أن هناك تلاقيا آنيّا بين 
مصالح تركيا من جهة، ومصالح 
روسيا والنظام السوري من جهة 

أخرى، في ترتيب الوضع شرق الفرات؛ 
فروسيا وافقت على عملية نبع السلام، 

واعترفت بها، في حين أنها دفعت 
قوات النظام إلى التحالف مع قوات 

سوريا الديمقراطية عسكرياً في معارك 
السيطرة على الطرق المتفرعة من عقدة 

تل تمر الاستراتيجية شمال الحسكة، 
بعد أن سيطرت عليها.

بينما يتم تسيير الدورية الروسية- 
التركية المشتركة الخامسة عشرة، على 
عمق 6 كيلومترات من الحدود التركية، 

وبطول 48 كيلومترا، بموجب الاتفاق 
الموقع بين الطرفين.

تؤدي روسيا دور الوسيط 
بين حكومة دمشق وقوات سوريا 

الديمقراطية، التي فقدت سندا مهما لها 
بانسحاب القوات الأميركية من مناطق 

سيطرتها، وباتت عرضة لعمليات 
الانتقام من القوات التركية ومن الجيش 

الوطني التابع لها.
ومؤخراً، توسطت روسيا في 

مفاوضات بين حكومة دمشق وقوات 
سوريا الديمقراطية، لتسليم النظام 

طريق الحسكة- تل تمر، الذي يلتقي 
مع الطريق الدولي أم4- في مدينة تل 
تمر. وهذا يعني سيطرة النظام على 

طريق تجاري هام، تمر منه قوافل النفط 
وغيرها من أشكال التبادل التجاري 

من الحسكة وريفها الجنوبي باتجاه 
الطريق الدولي أم4-، ثم باتجاه الغرب 

صوب مناطق النظام في حلب، أو مناطق 
المعارضة التي تسيطر عليها تركيا.
يسعى النظام إلى إضعاف قوات 

سوريا الديمقراطية، عبر تفكيكها، 
واستعادة الأطراف غير الكردية 

المشاركة فيها، حيث زار علي مملوك، 
نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، 

الأسبوع الماضي، مدينة القامشلي، 
والتقى بوفود العشائر العربية، 
وحرّضها على ترك التحالف مع 

الوحدات الكردية، وتعطيل مشروعها 
الانفصالي.

وبسيطرة قوات النظام على طريق 
الحسكة- تل تمر، سيجبر المجلس 
العسكري السرياني، المتمركز على 

الطريق، حيث توجد 34 قرية سريانية، 
على تقديم ولائه للنظام وترك 

قوات سوريا الديمقراطية.
هذا إضافة إلى أن النظام 
قام بتشكيل مجموعات الدفاع 

الوطني، من أبناء المنطقة، 
لتتولى حماية الطريق 

السابق الذكر، وذلك على 
شكل ميليشيات موالية 

له، اعتاد تشكيلها 
من أبناء المناطق 

المحليين، كونها تلقى 
قبولاً شعبياً، بدلا من 
الزج بعناصر جيشه.

فيما أرسل 
النظام تعزيزات 

إلى الحسكة، 
التي بات 

يسيطر عليها، بعد الانسحاب 
الأميركي، لتأمين عودة نشاط 
مؤيديه الحزبيين السابقين، 

حيث تجري انتخابات حزبية 
ونقابية، لتشكيل قيادات 

محلية ذات نفوذ وموالية 
له، على غرار ما يجري 

في باقي مناطق 

سيطرته، بعد أن كان ممثلو تلك المناطق 
من سكان العاصمة دمشق، وإن كانوا 

ينتمون إلى تلك المناطق، لكن صلاتهم 
مع سكانها شبه مقطوعة، وذلك خلال 

فترة سيطرة الإدارة الذاتية.
النظام يجيد لعبة تجنيد الموالين، 
خاصة الذين سبق أن عملوا في جهازه 

الحزبي والبيروقراطي، ويبدو أن علاقته 
بهؤلاء لم تنقطع، وهو يسعى إلى إحلال 

استقرار أمني في مناطق تعرضت إلى 
الكثير من القصف والتهجير والتغيير 

الديموغرافي، وقد يتمكن من خلق بيئة 
آمنة نسبياً لعودة جزء من المهجرين 

إلى مناطقهم، الأمر الذي سيحسّن 
صورته المتآكلة لدى المجتمع الدولي، 

ولا غرابة في قيام المنظمات غير 
الحكومية بتقديم مشاريع دعم إنساني 

لهذه الأغراض.
والنظام بذلك يتفوق على ما 

يرغب الأتراك في فعله في منطقة ”نبع 

السلام“؛ حيث يروج الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لنيّته توطين 
مليون مهجر في المنطقة الآمنة، 

وإقامة مشاريع تنموية، لكنه يفتقد 
القدرة على الحصول على دعم غربي- 

أوروبي، وهو ما سعى للحصول 
عليه خلال القمة الرباعية التركية- 

الألمانية- الفرنسية- البريطانية، التي 
عقدت على هامش قمة دول حلف شمال 
الأطلسي، ويسعى إلى عقد قمة رباعية 

دورية سنوية في إسطنبول تختص 
بالشأن السوري.

حيث ينظر الغرب إلى عملية نبع 
السلام بعين الرفض، كونها استهدفت 

مناطق تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية، التي أبلت بلاء حسناً في 

دحر تنظيم الدولة الإسلامية، وكون 
المنطقة باتت محتلة من قوات تركية، 

ومن الجيش الوطني الموالي لها، 
ذي الطابع الإسلامي، والذي تتحدث 

تقارير حقوقية عن ممارسته انتهاكات 
في عفرين ضد السكان الأصليين.

بات النظام يسيطر على المنطقة 
الممتدة من الحسكة إلى تل- تمر، 

وحتى المناطق الممتدة إلى ريف رأس 
العين، وهي المناطق الأكثر غنى بالقمح 

السوري، ويسيطر على أهم الطرق 
التجارية التي ستمرر النفط إلى الغرب 
والشمال، لكن قدرته على الاستفادة من 

كل ذلك اقتصادياً ما زالت محدودة؛ 
فحقول النفط في الحسكة ودير الزور 

تحت السيطرة الأميركية، وما زالت 
قوات التحالف تتمتع بعلاقات قوية مع 

قوات سوريا الديمقراطية.
ولا يبدو أن الأميركيين يريدون 
الإفراج عن منع استفادة النظام من 

الثروات النفطية، خاصة مع احتمال 
صدور ”قانون حماية المدنيين 

السوريين لعام 2019“ أو قانون ”قيصر“، 
بعد مصادقة البيت الأبيض عليه 

الأسبوع المقبل، حيث وافقت عليه أغلبية 
ساحقة في مجلس النواب.

والقانون يفرض عقوبات على النظام 
السوري، وداعميه الدوليين، الرسميين 
وغير الرسميين من الميليشيات، وعلى 

الشركات التي تسعى للاستثمار في 
سوريا، ما يعني تعطيل عملية إعادة 
الإعمار دون حل سياسي أممي، يزيح 
رجالات النظام الأساسيين عن أي دور 

سياسي، ويعني تعطيل الحل الروسي، 
وتعطيل محاولات إعادة التطبيع مع 

النظام من قبل دول عربية، وأخرى 
أوروبية يحكمها يمين متطرف، بعد 

ترغيبها في تمويل مشاريع الاستثمار 
في سوريا.

وبذلك ما زالت روسيا تدور في ورطة 
المستنقع السوري، دون القدرة على 

جني أرباح تدخّلها العسكري في سوريا. 
وباتت الكرة الآن في ملعبها، فهل 

ستستبق العقوبات الأميركية بفرض 
تغيير سياسي على النظام السوري؟ 
أم أنها ما زالت تملك أوراقاً للمناورة 
مع الولايات المتحدة؟ أم أن استمرار 

التغلغل الإيراني في سوريا سيحد من 
قدرتها على التغيير؟
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لهذه الأغراض.
والنظام بذلك يتفوق على ما

منطقة ”ن فعله في يرغب الأتراك في

دعم روسي للنظام للإمساك بكل المفاتيح



 راجـــت خلال الأيـــام الماضية تقارير 
غربية تتحفظ على تردد واشـــنطن حيال 
التعامل الإيجابـــي الكامل مع الخرطوم، 
وتبدي مخاوف من التمهل الزائد، والذي 
يمكـــن أن يعصـــف بمنجـــزات الحركات 
الثورية، ونجاحها في إسقاط أحد أخطر 

الأنظمة الدكتاتورية في أفريقيا.
نشـــرت مجلـــة ”فوريـــن بوليســـي“ 
تقريرا أخيرا حمّـــل التصنيف الأميركي 
جانبـــا مـــن المشـــكلات التـــي يتعرض 
لها الســـودان، مقلـــلا من فكـــرة أن رفع 
اســـمه يحتاج إلى وقت إضافي لتخطي 
إجـــراءات بيروقراطية معقـــدة، بل ذهب 
إلـــى أن اســـتمرار الأزمـــة يضـــع عبئـــا 
سياســـيا واقتصاديا كبيرا على حكومة 
عبداللـــه حمـــدوك التـــي تعمـــل جاهدة 
علـــى مكافحة الإرهـــاب، وتقـــاوم تبني 
أيـــة أيديولوجيـــا متطرفـــة، وتأخر هذه 
الخطوة يهدد المكاســـب التـــي حققتها 

الخرطوم.

فـــي  الانتقاليـــة  الســـلطة  اتخـــذت 
السودان سلســـلة من الخطوات العملية 
للحد مـــن تغـــول بقايا النظام الســـابق 
في مؤسســـات الدولة، وأصـــدرت حزمة 
من القـــرارات الجريئـــة، منها حل حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والقبض 
على عدد من رموزه، في مقدمتهم الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير والشروع في 
محاكمته وإدانته بتهمة الفساد، وعزمت 
على توســـيع نطاق التوجهـــات الرامية 
إلـــى تفكيـــك سياســـات التمكيـــن التي 
اتبعهـــا النظام الســـابق، ودعم منظمات 
المجتمع المدني، وإلغـــاء قانون النظام 

العام الجائر في حق المرأة بالسودان.

يعتمــــد ازدهــــار الاقتصــــاد على رفع 
اسم السودان من القائمة الأميركية للدول 
الراعيــــة للإرهــــاب، وقــــال القاســــم وين، 
المســــؤول الســــابق عن الســــلام والأمن 
بالاتحــــاد الأفريقي، وعبــــد محمد، رئيس 
أركان لجنــــة التنفيــــذ الرفيعــــة التابعــــة 
للاتحــــاد للســــودان وجنــــوب الســــودان، 
التنفيــــذي  المديــــر  وال،  دي  وأليكــــس 
لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس 
الأميركيــــة، فــــي مقــــال مشــــترك بجريدة 
”الغارديان“ البريطانية أخيرا: ”إذا انزلق 
اقتصاد الســــودان للانهيار التام وفشلت 
حكومته المدنية، فإن هذا الانهيار سيُكتب 

عليه صنع في أميركا“.
تُحــــرم الدولــــة التي تُــــدرج في لائحة 
الاقتصاديــــة  المســــاعدة  مــــن  الإرهــــاب 
الماليــــة  المؤسســــات  مــــن  والقــــروض 
الدولية، وتُمنع أي جهة من التعامل معها 
دون الحصــــول على ترخيــــص من وزارة 
الخزانة الأميركية، وهو ما يمثل إشكالية 
كبيرة أمام الخرطوم التي تلقت حكومتها 
المدنية الجديدة وعودا كبيرة بمساعدتها 
في مجال الاســــتثمار ولــــم يفلح معظمها 
فــــي دخول البلاد بســــبب المطبــــات التي 

وضعتها اللائحة الأميركية.
فتــــح  المتحــــدة  الولايــــات  أعــــادت 
ســــفارتها فــــي الخرطوم أوائل ديســــمبر 
الجاري، وهو تحرك دبلوماسي مهم، غير 
أنه لن يكون كافيا للتعويض عن عدم رفع 
اسم الســــودان من لائحة الإرهاب، لأن كل 
تأخيــــر يوحي بالتقليل مــــن أهمية الدور 
الــــذي تلعبه الحكومة ونجاحها في توفير 
صمامات أمان سياسية، وتصميمها على 
تقويــــض أركان النظــــام الســــابق، وتبني 
تصــــورات تتــــواءم مــــع التطلعــــات التي 
راهنــــت علــــى أن تصبــــح الخرطــــوم بابا 
للأمن والاســــتقرار الإقليمي، بعد أن كانت 

معبرا للتوتر والصراعات في المنطقة.
اعترفت الولايــــات المتحدة بأن هناك 
تغيرات كبيرة حدثت في الواقع السوداني 
الفترة الماضيــــة، وعينت مبعوثا خاصا، 
وثمنــــت العديد من الإجــــراءات في مجال 
وقف العدائيات والسعي للسلام الشامل، 
لكن تعليقات بعض المسؤولين فيها تأتي 
غالبــــا مصحوبة ببعض الشــــكوك، حتى 
الزيــــارة التي قام بها حمدوك لواشــــنطن 
أوائل الشهر الجاري والتقى خلالها كبار 
المســــؤولين لم تحقق اختراقــــا في ملف 
رفع اســــم السودان، وأبقته معلقا لجولات 
قادمة من الحوارات واللقاءات المشتركة، 
أمــــلا في تهيئــــة الأجواء داخــــل الهيئات 

التي تقــــع على عاتقها مهمــــة اتخاذ هذه 
الخطوة.

يعانــــي الســــودان مــــن مغبــــة هــــذا 
الانســــداد، فقــــد كانت الحكومــــة تريد أن 
تقْدم واشــــنطن على هــــذه الخطوة مبكرا، 
قبــــل أن تتزاحــــم عليها الأزمــــات، وهناك 
حوار دائر يرى أن رفع اســــم السودان من 
القائمة الأميركية يفتــــح الباب للمزيد من 
التحــــركات الإيجابيــــة، ويخفف الضغوط 
وكل  عليهــــا،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
تأخيــــر يؤدي إلى توســــيع العقم، ويهيء 
الفرصة لفلول النظام السابق للانقضاض 
والعمل على اســــتعادة قدر من نشــــاطهم 
وهدم الأركان الواعدة التي بدأت الســــلطة 

الانتقالية في تشييدها.
كما يمنح التأخير الشــــق العســــكري 
في مجلس الســــيادة فرصــــة للتراخي في 
القيــــام بالمزيد من التحــــركات في مجال 
مدنية الدولــــة، بذريعة الخوف من انفلات 
الأمور مع ظهور تهديدات من قبل عناصر 
محســــوبة على النظام القديم، والســــعي 
للسيطرة على زمام التظاهرات في الشارع 
عســــكرية  بتصرفات  والقيام  لصالحهــــا، 
تؤثــــر على تماســــك القــــوى الأمنية التي 
نجحت في منع انهيار الأوضاع، وحجّمت 
الــــدور الذي كان مــــن المتوقــــع أن تلعبه 

الميليشــــيات التابعــــة للنظــــام الســــابق.
لذلك وضعــــت الإدارة الأميركية، عن قصد 
أو دونــــه، حكومــــة عبدالله حمــــدوك بين 
شــــقي رحى، أحدهمــــا المضــــي قدما في 
التوجهات الراميــــة إلى تقويض ما تبقى 
مــــن أركان وخلايا نائمة تابعة للبشــــير، 
والآخــــر تقليــــص ملامــــح العســــكرة في 
السلطة والمؤسسات القريبة منها، ناهيك 
عــــن تحقيق إنجــــازات ســــريعة في مجال 
تحقيق الســــلام الشــــامل في كافــــة ربوع 
البلاد، وهي الثمرة التي قد تتوقف عليها 

الكثير من الثمرات في السودان.
يبدو حمدوك يقاتل على أكثر من جبهة 
صعبة، ويفتقد إلى عدد كبير من الأسلحة 
السياســــية والاقتصادية التي يجابه بها 
نيــــران الأعداء والأصدقــــاء المفتوحة من 
جهــــات متباينة؛ فهو يحتــــاج، كي يوقف 
زحــــف الخصــــوم، إلــــى تلقي مســــاعدات 
مالية عاجلة تسد الحاجات الأساسية في 
البلاد، ويضمن استمرار التأييد الشعبي 
لشــــريحة كبيرة من المواطنيــــن رأت فيه 
مخلّصــــا واعــــدا، ويحتــــاج إلــــى امتلاك 
ذخيرة حية من الأمــــوال لينفق منها على 

متطلبات جلب السلام.
عــــادت الحكومة والجبهة الثورية إلى 
طاولــــة المفاوضــــات في جوبــــا الثلاثاء 

الماضــــي، ويحــــاول الطرفــــان التوصــــل 
إلى تفاهمات وقواســــم مشــــتركة للسلام 
الشــــامل. ولــــن تكفي العزيمة السياســــية 
التــــي يمتلكها كل طــــرف لتخطي تلال من 
العقبــــات المتراكمــــة، فــــلا بد مــــن توافر 
الأموال اللازمة لتطبيق مخرجات السلام 
فــــي مناطــــق الهامــــش والأطــــراف التي 
تضررت مــــن الصراعات والحــــروب، ولن 
يتحقــــق ذلك ما لم تقــــم الولايات المتحدة 

بالخطوة المنتظرة في لائحة الإرهاب.
يقود تأخير واشــــنطن، بصرف النظر 
عــــن خضوعــــه لإجــــراءات بيروقراطية أم 
مقصودة لبقاء الســــيف الأميركي مسلّطا 
على رقبــــة الخرطوم، إلى تشــــجيع دوائر 
متربصة علــــى تبني خطــــوات تصعيدية 
لتكسير عظام السلطة الانتقالية، ومحاولة 
سد المنافذ أمامها لتصاب بالعقم، وتفشل 
في تفكيــــك المشــــكلات المتزايــــدة، وفي 
النهايــــة تبدو عاجزة فــــي نظر الطامحين 
والساعين لمرحلة تطوي الصفحة القاتمة 

الماضية.
يؤثــــر تعثــــر الحكومة فــــي مجال حل 
الأزمات ســــلبا على الحوارات الجارية مع 
الحركات المسلحة، ويرفع سقف مطالبها 
فــــي التعويضات اللازمة وحديث قســــمة 
الســــلطة والتوزيع العادل للثروة، وربما 

فرض شروط قاســــية لضمان عدم العودة 
إلــــى المربع الســــابق من نقــــض الوعود 
والعهــــود السياســــية، والذي تســــبب في 
عدم القدرة على التوصل إلى أي تســــوية 

مستقرة.
تحتــــاج الخرطــــوم إلــــى فــــك الأغلال 
الأميركيــــة التي تكبل يديهــــا كأول خطوة 
المســــاعدات  حجــــم  لاختبــــار  مطلوبــــة 
المنتظر تدفقها، واختبار نوايا واشــــنطن 
خاضعــــا  فعــــلا  التأخيــــر  كان  إذا  ومــــا 
لإجراءات داخلية أم لــــه أهداف مجهولة، 
خاصــــة أن ثمــــة تلميحــــات أميركية تكرر 
وتعــــزف بشــــكل غير مفهوم علــــى وتر أن 
الوقت لم يحن بعد لهذه الخطوة الكبيرة.

يخشــــى متابعــــون أن يكــــون الزمــــن 
المناسب من وجهة النظر الأميركية، يبدو 
غير مناسب بالمرة بالنسبة إلى السودان، 
حيــــث تتعاظم المشــــكلات يوما بعد آخر، 
كما أن الكتلة الصلبــــة التي تعتمد عليها 
الحكومــــة (قوى الحريــــة والتغيير) بدأت 
تعاني من بعض التجاذبات، ما يؤثر سلبا 
على تماســــك الظهير السياســــي لحمدوك 
فــــي مواجهــــة الخصوم الذيــــن تتضاعف 
أعدادهــــم مــــع أي إخفاق يواجهــــه، وكل 
تراجــــع يتعــــرض له، الأمر الذي يســــتلزم 

التعجيل برفع اسم السودان.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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السنة 42 العدد 11559 سياسة

حمدوك يقاتل على أكثر 
من جبهة صعبة، ويفتقد 

إلى عدد كبير من الأسلحة 
السياسية والاقتصادية 

التي يجابه بها نيران الأعداء 
والأصدقاء المفتوحة من 

جهات متباينة

كيف يصل السلام إلى السودان ويده مغلولة بلائحة الإرهاب 

الخرطوم تحتاج إلى فك الأغلال

ــــــى أكثر من جبهــــــة داخلية  تخــــــوض الحكومة الســــــودانية الآن معارك عل
وخارجية، وتواجه تحديات جمة على مستويات مختلفة، وهو ما جعل جهات 
كثيرة تقلق على مصيرها. فبعد مضي أكثر من ثلاثة أشــــــهر على تشكيلها 
ــــــح لها قنوات إقليمية ودولية  ــــــم تتمكن من تخطي بعض الحواجز التي تفت ل
رئيسية، أهمها رفع اسم السودان من على اللائحة الأميركية للدول الراعية 

للإرهاب.

 لـــم يكن خطاب حســـن نصرالله زعيم 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي، فـــي ”إطلالتـــه“ 
الأخيـــرة، ســـوى مجموعة مـــن النكات 
الســـمجة التـــي لـــم تصـــل حتـــى إلـــى 
إضحـــاك الثـــوار اللبنانييـــن الذيـــن لا 
يزالـــون يعتصمون في الســـاحات على 
امتـــداد لبنان منذ قرابة الشـــهرين. فهل 
كان خطابـــه لـــزوم مـــا لا يلـــزم؟ أم كان 
موجهـــا بالدرجة الأولى إلـــى ما يعتبره 
”بيئتـــه الحاضنة“ فـــي ”إطلالة“ جديدة 
له بعد غياب دام شـــهرا مـــن الزمن بعد 
أن كثّف ”ظهوره“ في الأسبوعين الأولين 

للانتفاضة، أم كان تمهيدا لأمر ما؟
وفيمـــا يســـتمر الثـــوار كل يـــوم في 
ابتكار لوحات جديدة في مسيرة ثورتهم 
الســـلمية، مســـتخدمين أســـاليب وطرقا 
متنوعـــة فـــي مواجهتهم لقوى الســـلطة 
بـــدءا من الاعتصـــام في الســـاحات إلى 
قطع الطرقات والتوجه إلى المؤسســـات 
الرسمية المســـؤولة عن تردي الخدمات، 
إلى الاعتصام أمـــام المصارف والتوجه 
إلـــى مكاتب ومنـــازل النـــواب والوزراء 
المســـؤولين عن فشـــل البنـــى التحتية 
التي عقدت من أجلهـــا الصفقات ونهبت 
الموازنات التـــي خصصت لها على مدى 
العقـــود الثلاثـــة المنقضيـــة، تتواصـــل 
عمليات القمع والتعدي على المتظاهرين 
في مختلف المناطق واســـتخدام الجيش 
والقـــوى الأمنيـــة فـــي قمـــع تحركاتهم 
باللجوء إلى القـــوة المفرطة التي نتجت 
عنها إصابـــات كثيرة في صفوف الثوار، 

إضافـــة إلـــى التوقيفـــات التي شـــملت 
عشـــرات الثوار الســـلميين فـــي مختلف 
المناطق أيضا. كان رد الثوار في كل مرة 
مزيدا من التضامن والالتحام بالساحات 
ما فرض على أجهزة السلطة في كل مرة، 
إطـــلاق ســـراح المحتجزين خـــلال مدد 

قصيرة.
وبالعودة إلى خطـــاب نصرالله، فقد 
قســـم خطابه إلى ثلاثة أقســـام: التدخل 
الأميركي وتشـــكيل الحكومة والتضامن 

الاجتماعي.
فـــي التدخـــل الأميركي يقول حســـن 
نصراللـــه إن أميـــركا تحاول اســـتغلال 
انتفاضة اللبنانييـــن لتحقيق مصالحها 
وخصوصـــا للخـــروج مـــن أزمتهـــا في 

مواجهة حزب الله.
يا ســـيد حســـن، ليس غريبا على أي 
قـــوة هيمنة خارجية دوليـــة أو إقليمية، 
أن تحـــاول الاصطيـــاد في المـــاء العكر. 
فلماذا تعكرون المياه اللبنانية لتتيحوا 
لأميـــركا ولســـواها الاصطيـــاد؟ جميـــع 
القوى الإقليمية والدولية من أميركا إلى 
إيران ومن روســـيا إلى تركيا تحاول أن 
تجد لها منفـــذا تنفذ منه وخصوصا في 

أوقات الأزمات.
 ولكـــن، هل رجعنا إلى من يقف وراء 
تلك الأزمات التي دفعت الشعب في لبنان 
أو في سواه إلى الانتفاض والثورة؟

تتحدث عـــن محاولـــة الأميركيين 
توظيف الثـــورة لخدمة مصالحهم، ولا 

تتحدث عمّا ارتكبه نظـــام مافيا الملالي 
في طهـــران من خلالكم لتنفيـــذ أجنداته 

المحلية والإقليمية.
الثوار في الســـاحات يدركون تماما 
الأضـــرار الفادحة التي يمكن أن تنجم 

عن التدخلات الخارجيـــة، وهم يعملون 
على تحصين ســـاحاتهم كـــي لا تتورط 
فـــي صراعـــات المحـــاور كافـــة، لذلـــك 
رأيناهـــم يخرجون للاعتصـــام أمام مقر 
وزارة الخارجيـــة اللبنانيـــة رفضا لكل 
تدخل خارجي ألم يكـــن حريا بنصرالله 
وحزبه مطالبة حليفه جبران باسيل بأن 
يـــرد على تصريحات وزيـــري الخارجية 
والروســـي  بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي 
ســـيرجي لافـــروف، بدل إســـداء النصح 

للثوار؟
ثـــم، إذا كانـــت الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة تحاول اســـتغلال الانتفاضة 
في لبنـــان لتوجيهها نحـــو الصدام مع 
حزب اللـــه، وهذا أمر طبيعـــي في إطار 

المواجهـــة بين إيـــران والولايات 
المتحدة ومشروع الولايات 

المتحدة في توظيف 
جميع الأنظمة، بما 

فيها النظام الإيراني 
نفسه، والقوى الإقليمية 

لخدمة النظام العالمي 
الذي تتزعمه، وإذا 

كان نصرالله نفسه وفي 
الخطاب نفسه يقول إن 

الانتفاضة في 
الأيام 

الأولـــى كانت وطنية ونظيفـــة وطاهرة.. 
وإن محاولات اســـتغلالها جاءت لاحقا، 
لتكون في مواجهة حزب الله وســـلاحه، 
نقول ونذكّر حســـن نصرالله ونؤكد لما 
يدعـــي أنه ”بيئته“ الحاضنـــة أن الثوار 
يمتلكون ذاكرة قوية جدا، ذاكرة مكنتهم 
مـــن أن يطالبوا بمحاســـبة كل من تولى 
الشـــأن العام وتصرف بالمال العام منذ 

سنة 1992.
 وبالتالـــي فـــلا الثـــوار نســـوا ولا 
الشعب اللبناني نســـيَ خطاب نصرالله 
فـــي اليوم الثالث لثورة 17 تشـــرين، وما 
تضمنه من لاءات ثـــلاث في وجه الثورة 
وردا علـــى أهدافها المعلنة: لا لإســـقاط 
الحكومة، لا لإسقاط العهد، لا لانتخابات 
نيابيـــة مبكـــرة. وكان بذلك يضع 
في  وحلفـــاءه  وحزبه  نفســـه 
وجـــه الثورة التـــي لم تكن 
حتى ذلـــك الوقت في وارد 
المواجهة مـــع حزبه ومع 

سلاحه.
إذاً، هو مـــن بادر إلى 
التصدي للثـــورة من خلال 
لاءاتـــه ومـــن ثم مـــن خلال 
من  بمجموعـــات  الـــزج 
الشـــبيحة مـــن 

محازبـــي  ومـــن  وأنصـــاره  محازبيـــه 
وأنصـــار حلفائـــه الأقربيـــن، حركة أمل 
والتيار الوطني الحر، من أجل التصدي 
للثـــوار والاعتـــداء عليهم في ســـاحات 
الاعتصامات فـــي النبطية وصور وبنت 

جبيل وبيروت والمتن وسواها.
أمـــا في موضوع الحكومـــة، فالنكتة 
الســـمجة التي أطلقها زعيـــم حزب الله 
هـــي تجاهـــل كل ما جـــرى ويجري على 
الســـاحة، كل أسباب الثورة ومسبباتها، 
كل القوى التي أوصلت البلاد والشـــعب 
والماليـــة  الاقتصاديـــة  الهاويـــة  إلـــى 

والنقدية والمعيشية.
 ويتجاهـــل بالتالي مطالـــب الثوار 
وكل اللبنانيين الذين توافقت ساحاتهم 
وخطابهم السياسي على ضرورة تشكيل 
حكومـــة مصغـــرة مـــن أكفاء مســـتقلين 
وبصلاحيات تشـــريعية استثنائية تسن 
تشـــريعات اســـتقلالية القضاء وقانونا 
وتشـــرف  للانتخابات  حقيقيـــا  جديـــدا 
مـــن خلال هيئة مســـتقلة على انتخابات 
تشـــريعية مبكـــرة، وتســـتعيد بالتالـــي 
بمليـــارات  وهـــي  المنهوبـــة  الأمـــوال 
الـــدولارات التـــي تعيـــد إلـــى الماليـــة 
العامة توازنها، تجاهـــل كل ذلك ليطلب 
كل  تضـــم  سياســـية  حكومـــة  تشـــكيل 
القـــوى السياســـية، أي العـــودة إلى ما 
قبل 17 تشرين. وســـماجة النكتة تتبدى 
حيـــن نـــدرك أن قائلها غيـــر مقتنع أبدا 
بمضمونهـــا إضافة إلـــى اقتناعه الأكيد 

بانعدام فرص تحقيق هذا المضمون.
هـــذا حلم نصرالله وحلـــم كل القوى 
التـــي انغمســـت في الفســـاد وشـــاركت 
في نظـــام النهـــب الذي دمـــر الاقتصاد 
الوطني وأفقر الخزينة العامة وأوصل 

اللبنانيين إلى ما هم فيه من فقر وبطالة 
وهجـــرة وإهـــدار للحقـــوق الأساســـية 
للمواطـــن وتدميـــر للمرافـــق والخدمات 

العامة.

هـــذا الحلـــم بالعـــودة إلى مـــا قبل 
17 تشـــرين لاســـتعادة منظومـــة النهب 
ولتفـــادي المحاســـبة، هو حلـــم إبليس 

بالجنة وأبعد.
أما في مســـألة التضامـــن والتكافل 
الاجتماعييـــن، فلـــم ينتظـــر اللبنانيون 
وخصوصا الثوار خطاب حسن نصرالله 
ليمارسوا دورهم في ذلك بأبهى تجليات 
التضامـــن والتكافـــل الاجتماعي في كل 
المناطق وعلى كل ســـاحات الثورة. لكن 
علينا أن نتذكر دائما، أنه إذا كان التكافل 
آنيّيْن  مطلبيْـــن  والتعاضد  الاجتماعـــي 
ملحيْن كي تتكاتف النـــاس في أزماتها، 
فـــإن ذلـــك ينبغـــي ألا ينســـينا أســـباب 
المعاناة ولا الجهات التي تسببت فيها. 
وكلٌ ولينتظر كلٌّ منهم المحاسبة على ما 
جنته يداه، كلٌ يعني كلٌ وحسن نصرالله 

واحد منهم.

لا عودة إلى ما قبل ١٧ أكتوبر في لبنان
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حزب اللـــه، وهذا أمر طبيعـــي في إطار 
المواجهـــة بين إيـــران والولايات 

المتحدة ومشروع الولايات
توظيف المتحدة في
جميع الأنظمة، بما 

فيها النظام الإيراني 
نفسه، والقوى الإقليمية
لخدمة النظام العالمي

الذي تتزعمه، وإذا 
كان نصرالله نفسه وفي 
الخطاب نفسه يقول إن 

الانتفاضة في 
الأيام

الحكومة، لا لإسقاط العهد، لا لانتخابات 
نيابيـــة مبكـــرة. وكان بذلك يضع 
في  وحلفـــاءه  وحزبه  نفســـه 
وجـــه الثورة التـــي لم تكن 
حتى ذلـــك الوقت في وارد 
المواجهة مـــع حزبه ومع 

سلاحه.
إذاً، هو مـــن بادر إلى 
التصدي للثـــورة من خلال 
لاءاتـــه ومـــن ثم مـــن خلال 
من  بمجموعـــات  الـــزج 
الشـــبيحة مـــن 

وكل اللبناني
وخطابهم الس
حكومـــة مص
وبصلاحيات
تشـــريعات ا
حقي جديـــدا 
مـــن خلال ه
تشـــريعية م
الم الأمـــوال 
الـــدولارات ا
العامة توازن
حك تشـــكيل 
القـــوى السي
قبل 17 تشري
حيـــن نـــدرك
بمضمونهـــا
بانعدام فرص
هـــذا حل
التـــي انغمس
في نظـــام ال
الوطني وأف

عديد نصار
كاتب لبناني

خطاب نصرالله الأخير لم 
يكن سوى مجموعة من 
النكات السمجة التي لم 
تصل حتى إلى إضحاك 
الثوار اللبنانيين الذين 
لا يزالون يعتصمون في 

الساحات على امتداد لبنان



 طهــران - دأبــــت إيــــران فــــي إطــــار 
مشــــروعها التوســــعي في منطقة الشرق 
الأوســــط علــــى الاعتماد على الجوسســــة 
كوســــيلة لاختراق صناع القرار والدوائر 
الرســــمية الضيقة في البلدان المجاورة، 
مــــن خــــلال توظيــــف المواليــــن لهــــا من 
تنظيمات وشخصيات، لكن مسؤولي نظام 
طهــــران لم يدر في خلدهم أن طريقتهم في 
التعامل تلك ســــترتد عليهــــم لتصبح أداة 
مســــتخدمة لاختراق مراكز النظام الأشــــد 

ولاء وتحصينا.
هذا مــــا كشــــفت عنــــه مجلــــة فورين 
بوليسي الأميركية في تقرير للمختص في 
الشــــؤون الإيرانية وطالــــب الدكتوراه في 
جامعة لوند في السويد، ميسم بهرافيش، 
مبرزا أن اســــتخبارات دول غربية مناوئة 
لسياســــات طهران توصلت إلــــى اختراق 
مراكــــز القــــوة الأساســــية داخــــل النظام 
عبــــر زرع جواســــيس لها، أساســــا ضمن 
جهــــاز الحرس الثــــوري والدوائر الدينية 

المتشددة.

العدو في الداخل

كشــــف التقرير أن هــــذا الاختراق أثار 
هلعا في صفوف القيادة الإيرانية، ما دفع 
بوزير الاستخبارات محمود علوي إلى دقّ 
ناقوس الخطــــر على القنوات التلفزيونية 

يوم 24 أغسطس الماضي.
واعتبر الوزير الإيراني أن من أسماهم 
أقرب  أصبحوا  (الجواســــيس)  بـ“الأعداء 
مما كانوا عليه في تاريخ جمهورية إيران 
الإســــلامية، إذ اقتربوا من المطلعين على 

ما يجري في البلاد“.
وبيّن علوي المقرب من المرشــــد علي 
خامنئي، أن الجواسيس باتوا موجودين 
فــــي مراكــــز ”قوة متشــــددة مثــــل الحرس 
الذي يديــــر منظمته  الثــــوري الإيرانــــي“ 

الاستخباراتية الموازية الخاصة.
ويفيــــد بهرافيــــش أن الوزير الإيراني 
كشــــف أن الســــلطات العليــــا فــــي البلاد 
تفاجأت مــــن محتويــــات تقاريــــر أعدتها 
وزارته حول تموضع الجواســــيس داخل 

الحكومة.
وذكــــر أنه كــــرد فعل أولــــي على حجم 
الاختــــراق الأمني الهائل، من خلال تموقع 
الجواسيس داخل أجهزة الدولة، سارعت 
ســــلطات طهران إلى الإعلان عن تشــــكيل 
إدارة مختصــــة في تســــلل الجواســــيس 
داخل وزارة الاســــتخبارات تتمثل مهمتها 
الرئيســــية فــــي مراقبــــة أجــــزاء الدولــــة 

”الثابتــــة“ (أو غيــــر المنتخبــــة) عن كثب 
عوضــــا عن التركيز على تلــــك ”المتغيرة“ 

(أو المنتخبة).
ويبــــرز التقريــــر أن الوزيــــر الإيراني 
يرجــــح أن الأجهــــزة الثابتــــة للدولة فيها 
”الآلاف مــــن العناصــــر المعاديــــة التــــي 
تدعمهــــا وكالات الاســــتخبارات الأجنبية، 
بعد أن زرعوا أنفسهم على مدى العشرين 
سنة الماضية ضمن إســــتراتيجية تسلل 

بطيئة“.
ويشــــير علــــوي إلى أن الجواســــيس 
لا يتمركــــزون بيــــن أولئــــك الذيــــن بــــدوا 
متعاطفيــــن مــــع دول أجنبيــــة علنــــا، بل 
علــــى العكس، حيث قال ”عــــادة ما يتبنى 
الثوريــــة  الشــــعارات  أهــــم  المتســــللون 
ويتهمون الآخرين بســــرعة كبيرة قبل أن 

يجدوا أنفسهم محل شكوك“.
وبعد هذه التصريحات بفترة قصيرة، 
أســــرع الحرس الثــــوري الإيرانــــي الذي 
يشــــرف عليه المرشد الأعلى علي خامنئي 
مباشــــرة بإجــــراء تعديلات تمــــسّ بعض 
القــــادة البارزين. وكانت التغييرات تهدف 
إلــــى معالجة الهفــــوات الأمنية الســــابقة 
بعد أن فشــــلت المخابــــرات الإيرانية في 
توقع بعض الهجمات ومنع حدوث بعض 

الخسائر الكبيرة في صفوفها.
وتلقــــت إيــــران العديد مــــن الضربات 
الموجعة والخســــائر الفادحة جراء تمكن 
شــــبكات جوسسة من اختراق مؤسساتها 
المهمة، حيث تم اغتيــــال ”أبوالصواريخ 
طهرانــــي  حســــن  الجنــــرال  الإيرانيــــة“، 
مقدم، في ســــنة 2011 وعدد مــــن معاونيه 
بعــــد انفجار اســــتهدف منطقــــة قريبة من 
العاصمــــة طهــــران. وامتــــدت العمليــــات 
لتســــتهدف عددا مــــن العلمــــاء النوويين 
الإيرانييــــن الذيــــن اغتيلــــوا بين ســــنتي 
2010 و2012. حيــــث نجح جهاز الموســــاد 
الإسرائيلي في اغتيال العديد من العلماء 
مــــن بينهم داريوش رضا نجاد ومســــعود 
علي محمــــدي ومجيــــد شــــهرياري، فيما 
فشــــلت محاولة اغتيــــال العالــــم النووي 
فريدون عباســــي، الذي قفــــز وزوجته من 

السيارة قبل انفجارها.
البشــــرية،  الخســــائر  إلى  وبالإضافة 
ســــرقة  عمليــــة  فــــي  إســــرائيل  نجحــــت 
تاريخيــــة مكنتها من الحصــــول على كنز 
من الوثائــــق النووية الإيرانية الســــرية، 
تمثلت في اســــتخراج أكثر من نصف طن 
من المحفوظات النوويــــة الإيرانية خلال 
الســــنة الماضية. وهــــي العملية التي قال 
عنها رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 

نتنياهو ”إنها تضمّنت دخول عناصر من 
الموســــاد إلى طهران ثم إلى المنشأة أين 
تمكنوا من تحميل الوثائق وشــــحنها إلى 

إسرائيل في نفس الليلة“.
وتشــــير مثــــل هــــذه الإخفاقــــات إلى 
خلل فــــي عمل أكثر أجهزة الدولة ســــرية. 
وتنتشــــر بين أوســــاط الجمهور الإيراني 
رواية مفادها أن الجواســــيس يتمركزون 
بين المتشــــددين، وتحــــوّل وصف ”أوكار 
التجسس الحقيقية“ للإشارة إلى الهيئات 

الحكومية الأكثر ثورية في مبادئها.
ففي أواخر شــــهر أغســــطس، انشــــق 
الصحافــــي أمير توحيــــد فاضل الذي كان 
يعمل في وكالة أنباء موج المتشــــددة إلى 
الســــويد. وكان الصحافي يتمتع بأوراق 
اعتماد قوية بين المتشــــددين، واكتســــب 
ثقة شخصيات وأعضاء مؤثرين في جهاز 
الأمــــن بعد أن وظّــــف علاقاتــــه الإعلامية 
وســــط  السياســــية  مصالحهــــم  لتعزيــــز 
المنافسات الشرســــة بين الفصائل. لكنه 
أثار من خــــلال طلب اللجوء في الســــويد 
أسئلة حول إخلاص المتشددين في دوائر 
الحكومة ”الثورية“ الداخلية وموثوقيتها.

وفي غضون أيام من انشــــقاق فاضل، 
ألقي القبــــض على عدد مــــن الذين يلقون 
الخطــــب الدينيــــة ويحتفلــــون بإنجازات 
التاريــــخ  فــــي  الشــــيعية  الشــــخصيات 
للاشــــتباه فــــي تورطهــــم في التجســــس 

لصالح إسرائيل.
آخريــــن   3 اعتقــــل  ســــنتين،  وقبــــل 
مرتبطين بميليشيا الباسيج بتهم مماثلة. 
وغالبا مــــا يعتبر المقربون مــــن الهيئات 
الحكومية المتشــــددة مثل مكتب المرشد 
الأعلى، محصنين ضد الاختراق والارتباط 
بشبكات الجوسسة التي تستهدف النظام. 
وبالتالي لم يكونوا محل متابعة ومراقبة 
من قبــــل الأجهزة الحكومية المختصة في 
الكشــــف عن التجسس، لكنّ قصصا كثيرة 
تثبــــت أن هــــذه المراكــــز أضحــــت أوكار 

التجسس القابلة للاختراق.
وتعــــد قصــــة الصحافيين الســــابقين 
في موقع إلكتروني متشــــدد تابع للحرس 
الثوري الإيراني يدعى ”عماريون“، محمد 
حســــين رســــتمي ورضا غلبور، مدهشة. 
فالإثنــــان ســــجنا فــــي أواخر ســــنة 2016 
بتهمة التجســــس لصالح إسرائيل. وكانا 
من الموثوق بهم الذين يتمتعون بعلاقات 

وثيقة بكبار مسؤولي الحرس الثوري.
عمل رســــتمي كمقاتل شــــبه عسكري 
في الحــــرب الأهلية الســــورية فــــي فيلق 
تابع للحرس الثوري. ونشــــر غلبور كتاب 
”التنصت على الأشباح“ في سنة 2002 أين 
انتقد أداء وزارة الاســــتخبارات الإيرانية 
فــــي عهــــد الرئيــــس الإصلاحي الســــابق 
محمــــد خاتمي. ووفقا لمصــــدر من داخل 
دوائر متشــــددة من النخبة، كلّف الحرس 
الثوري الإيراني غلبور بـ“مهمة تخريبية“ 
تقــــوّض مصداقيــــة وزارة الاســــتخبارات 
التي اعتبرها ”هيكلا ثوريا منافســــا“ غير 

موثوق به.
وقالــــت المجلــــة الأميركيــــة إن ”هذا 
البرنامج كان حساسا وتطلّب درجة عالية 
من الثقة“. لهذا الســــبب، شكّلت اتهامات 
وأثــــارت  للكثيريــــن  صدمــــة  التجســــس 
تســــاؤلات حول مصداقية الحرس الثوري 
الإيرانــــي وكفاءته، حيث ســــمح لـ“خائن“ 
بالعمــــل ضمن صفوفه الأعمق لســــنوات. 
لــــم يكــــن غلبــــور جاسوســــا بالمفهــــوم 
التقليدي، حيث يقال إنه ســــرب معلومات 

اســــتخباراتية حساسة لإســــرائيل مقابل 
الحصول على ميزة شخصية أو تنظيمية.
ونشــــرت وســــائل الإعلام المتشــــددة 
التهــــم الموجهة إليــــه بموافقــــة الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي مــــن أجــــل تخويــــف 

المسربين أو المتسللين المحتملين.
فــــي  غلبــــور  الصحافــــي  وكشــــف 
تســــجيلات صوتية مســــربة له من سجن 
”إيفيــــن“ عن شــــبكات الفســــاد الواســــعة 
فــــي إدارة الاســــتخبارات لــــدى الحــــرس 
الثوري والقضاء، أين يهيمن المتشددون 

المقربون من خامنئي.

ولاء الكوادر

بوليســــي  الفوريــــن  تقريــــر  أوضــــح 
أن القــــادة الإيرانييــــن يخشــــون أن يدفع 
التشــــكيك في المتشــــددين إلــــى إضعاف 
قاعدة دعمهم وتخفيف حدّة قبضتهم على 
الســــلطة، لذلك ترفض القيــــادة الإيرانية 
العليا الرأي القائل إن ”أوكار التجســــس“ 
الدولــــة  معاقــــل  فــــي  تكمــــن  الحقيقيــــة 

المتشددة.
 وتمثــــل الأوســــاط المحافظة القواعد 
الصلبة لنظام طهران لذلك يعمل خامنئي 
على تعزيــــز مكانتها وولايتهــــا. ويرفض 
الاتهامــــات الموجهــــة إليهــــا، باعتبار أن 
اهتزاز صورتها يؤثر على وضعه بشــــكل 

مباشر.
 ففــــي خطــــاب ألقاه في 26 ســــبتمبر، 
حث المرشــــد الأعلى الســــلطات الإيرانية 
علــــى توظيف ”قوى متدينــــة وثورية“ في 
”مراكــــز الدولــــة الحرجــــة“، لأنها تشــــمل 
نفس الأشخاص الذين تحركوا للدفاع عن 
الجمهورية الإسلامية خلال الاحتجاجات 
الشــــعبية فــــي ســــنتي 2009 و2017 ضــــد 

الأعداء.
 ،2009 ســــنة  احتجاجــــات  وكانــــت 
المعروفــــة باســــم ”الثــــورة الخضــــراء“، 
نتيجــــة للتشــــكيك في نزاهــــة الانتخابات 
الرئاســــية الإيرانيــــة، حيــــث يشــــتبه في 

تزويرها لصالح محمود أحمدي نجاد.
وامتدت حركات المعارضة التي نددت 
بنتائج الانتخابــــات والقمع العنيف الذي 
اعتمدته الدولة في مواجهة الاحتجاجات 
على مساحة واسعة خلقت مخاوف جدية 
في صفــــوف المســــؤولين الذيــــن أدركوا 
احتمال العصيان والانقــــلاب داخل نظام 
الأمن والمخابرات الوطنــــي. لذلك، وبناء 
علــــى أوامــــر خامنئــــي، تعامــــل الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي مع هــــذا الاحتمال من 
خلال تطوير وحدة اســــتخباراته الخاصة 
وزارة  تــــوازي  أكبــــر  منظمــــة  ليصبــــح 

الاستخبارات في ثقلها.
وقــــرر خامنئــــي تعييــــن رجــــل ديــــن 
كبير يدعى حســــين طائب لرئاســــة هيئة 
الاســــتخبارات التابعــــة للحــــرس الثوري 
الإيرانــــي. وكان شــــريكا وثــــق بــــه خلال 
الســــنوات التــــي تلــــت الثــــورة. ويتمتع 
طائب بخبرة في مجال مكافحة التجسس 
بالإضافــــة إلى ميــــزة العلاقــــات الوثيقة 
التي تجمعه بخامنئــــي والحرس الثوري 

الإيراني.
وجعلــــت هذه المؤهــــلات التي دعمت 
سجله المتشــــدد في التعامل مع العناصر 
المعادية للثورة من هذا الشــــخص خيارا 
مناســــبا لتنظيــــم حملــــة الاســــتخبارات 
والأمــــن لقمــــع الاحتجاجــــات التي جاءت 
بعد انتخابات ســــنة 2009 والتي أسمتها 

بـ“الفتنــــة  رســــميا  الإيرانيــــة  الحكومــــة 
الخضــــراء“. وبدعم من المرشــــد الأعلى، 
ساعدت منظمة الاستخبارات في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي في حماية المؤسســــة 
المتشددة (التي يشــــار إليها محليا باسم 
”الدولــــة العميقــــة“ أو ”نــــواة القــــوة“ في 
الجمهوريــــة الإيرانيــــة الإســــلامية) ضد 
التهديدات السياسية والأمنية في الداخل 
والخارج. وبذلــــك، اتبعت المنظمة أجندة 
سياســــية واضحة تتمحور حــــول تمكين 
ركائز الدولة الثورية وتهميش منافسيها.

الاســــتخبارات  وكالات  وتتعــــاون 
الإيرانية المتنافسة في القضايا الحيوية 
التــــي تتعلق بالأمن القومــــي. لكن، تحول 
تركيــــز مهــــام منظمــــة الاســــتخبارات في 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي إلــــى حماية 
جوهر الجمهورية الإســــلامية الثورية من 
العصيــــان وحتــــى التمــــرد داخل صفوف 

الاستخبارات الحكومية والجيش.
وكانــــت وزارة الاســــتخبارات، التــــي 
اقتربت مــــن الجناح المعتدل للمؤسســــة 
خــــلال فتــــرة رئاســــة خاتمــــي، ”تصنع“ 
جواسيس دوريا لأغراض سياسية وخوفا 
من أن تخســــر مركزهــــا فــــي الجمهورية 
مكافحــــة  حملــــة  تعــــدّ  لكــــن،  الإيرانيــــة. 
التجســــس الحالية التي تركز على القوى 
الثوريــــة مذهبا جديدا. فبالنســــبة لوكالة 
ذات أهمية حيوية مثل منظمة استخبارات 
الحرس الثوري الإيرانــــي التي عانت من 
إخفاقــــات أمنية متكــــررة، يخلّف ترك هذه 
الإخفاقات بلا إجابة تكلفة سياسية كبيرة 
للقيــــادة الإيرانيــــة مع تزايــــد خطر تآكل 
سلطة المؤسسات المتشــــددة والروايات 

الثورية.

بارانويا النظام

شــــكلت الجوسســــة بارانويا حقيقية 
لنظام طهــــران في تعامله مع الســــفارات 
والوفــــود الأجنبيــــة كمــــا مــــع الكفــــاءات 
الإيرانية التي تتعاون مع جهات خارجية 
أو تحمل جنســــية مزدوجة. فقبل أربعين 
عاما، أوعز الحكام الجدد لإيران لمجموعة 
تُدعى الطلاب المسلمين تابعين لخط آية 
الله الخميني باقتحام السفارة الأميركية 
في طهــــران واحتجــــاز موظفيها كرهائن، 
معتبرين الســــفارة الأجنبية بأنها ”عرين 

للتجسس“.
وهــــي عملية خلقت أزمة دبلوماســــية 
حادة بين إيــــران والولايات المتحدة بعد 
أن تواصــــل احتجاز الرهائن 444 يوما من 
4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981. وبقيت 
آثار أزمة الرهائن بارزة على علاقات إيران 
مــــع الولايات المتحدة إلى اليوم، وإن كان 
تأثيرها أقل وضوحا في واشــــنطن. وبقي 
الحــــدث يرمز إلى رؤية الحكومة الإيرانية 

للمخابرات والاستخبارات المضادة.
واصلــــت  الســــفارة،  اقتحــــام  ومنــــذ 
جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية بحثها عن 
الجواســــيس والمتســــللين أينما كان أثر 
الغــــرب قويا. وامتدت هــــذه الفكرة لعقود 

بعد أن عززتها أيديولوجيا النظام.
واعتقلت الســــلطات الإيرانية الناشط 
وزهــــرة  إمامــــي  ســــيد  كاووس  البيئــــي 
كاظمي، وهمــــا كنديان من أصول إيرانية، 
وتوفيــــا داخل الســــجون، الأمر الذي لاقى 

تنديدا دوليا كبيرا.
كما احتجز الحرس الثوري الصحافية 
الروســــية يوليا يوزيك بتهمة التجســــس 

لفائدة جهات أجنبية، وهو ما فندته دوائر 
إعلامية تعمل معها.

أصبحــــت  التــــي  العقليــــة  ومثّلــــت 
ســــائدة العامل الذي وجه شكوك الجهاز 
والمؤسســــات  الأفــــراد  إلــــى  الأمنــــي   
المرتبطيــــن بالمكونــــات المنتخبــــة فــــي 
الدولــــة التي تأسســــت بعد الثــــورة (أي 
مــــن جمهورية إيران  الجزء ”الجمهوري“ 
الإســــلامية، الذي اســــتمد قوته من آليات 
تشــــبه تلك الســــائدة في الــــدول الغربية 

الديمقراطية).

وازدادت هــــذه العقليــــة تغلغلا داخل 
دوائر الاســــتخبارات والشــــعب الإيراني، 
إذ دفعت حملة ”أقصــــى قدر من الضغط“ 
التــــي فرضتهــــا إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب علــــى الحكومة في طهران 
النظام السياســــي الإيراني المقسّــــم إلى 
التجانس والإجماع حول مسائل الأمن من 

أجل البقاء.
وفــــي مواجهة التهديدات العســــكرية 
وتضاعــــف  الخــــارج  فــــي  المتزايــــدة 
الاضطرابــــات في الداخل، خلــــص القادة 
الإيرانيــــون إلــــى أنهــــم لــــن يســــتطيعوا 
مواصلــــة طريقهم دون التدقيق في وجود 
فــــي  المحتمــــل  والجواســــيس  العمــــلاء 
المكاتب المنتخبة في البلاد مثل الرئاسة 
والبرلمان أين يتمتع مختلف السياسيين 
الذين يتبنــــون المبادئ الإصلاحية بنفوذ 
أفضل، وفي أكثر المؤسسات التي تحمل 
الأفــــكار الثوريــــة والمعاديــــة للغرب في 

الدولة.
ويشــــير بهرافيــــش في خاتمــــة مقاله 
إلــــى أنه ”بعد أربعة عقود من الاســــتيلاء 
على الســــفارة الأميركية فــــي طهران، فإن 
القيادة الإيرانيــــة تعمل على الحفاظ على 
الــــروح المناهضة للغــــرب داخل جهازها 
الأمنــــي وعلــــى قبضتهــــا داخــــل مختلف 
هياكل الجمهورية“، مســــتخدمة المعركة 
الغربي  الهادفة لاقتلاع ”عرين التجسس“ 
ضمن الســــرد الذي يريد خامنئي الترويج 
له فــــي الداخل والخارج، لكن الأمور بدأت 
تتغيــــر مع تزايد عــــدد الإيرانييــــن الذين 
يروون قصة مختلفة تماما، حيث يتواجد 
بعضهم داخل المؤسســــة الاستخباراتية 

نفسها.
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الجواسيس يتغلغلون في معاقل النظام الإيراني

حصانة في مهب الريح

تسلل خارجي بطيء اخترق مراكز القوة الأكثر تحصينا 
ــــــدا الإيرانية صورة مفادها أن نظــــــام الملالي محصن  تســــــوّقت البروباغن
ومنيع عن الاختراق، غير أن شبكات التجسس التي ما فتئت تخترق نواته 
الأكثر تشددا والتصاقا بمشروع ولاية الفقيه، الحرس الثوري والأوساط 
الدينية المتشــــــددة، كشــــــفت حقيقة هذه الادعاءات والمغالطات. وفي تأكيد 
على خطورة الوضع دق وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي ناقوس 
الخطر، معتبرا أن مســــــألة الجوسســــــة باتت تهدد وجــــــود النظام برمته، 
خاصة وأن طهران تلقت في الســــــنوات الماضية ضربات موجعة وخسائر 

فادحة أدت إلى اغتيال علمائها وإفشاء أسرار برنامجها العسكري.

 استخبارات دول غربية مناوئة 
لسياسات طهران نجحت في 

اختراق مراكز القوة الأساسية 
داخل النظام الإيراني

ميسم بهرافيش

محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني
{الجواسيس باتوا موجودين في مراكز قوة مثل الحرس الثوري الإيراني}
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وزير القصر الذي يعتبر الدستور {وجهة نظر} 

هــــم  اللبنانييــــن  بيــــن  مــــن  قليلــــون   
الذيــــن يعرفــــون حقيقــــة الــــدور الفعــــال 
والبصمة الواضحة لوزير شــــؤون رئاسة 
الجمهورية ســــليم جريصاتي في معظم، 
إن لــــم نقل، كل القــــرارات التي تصدر عن 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عــــون أو عن 
صهــــره رئيس التيــــار الوطني الحر وزير 
الخارجية جبران باســــيل، خصوصاً تلك 
التي تحمــــل في طياتهــــا ”اجتهادات“ أو 
”فذلكات“ قانونية ودستورية وترتكز على 

”خبرة“ جريصاتي في صياغتها.
وهــــذا الرجل الآتي من خلفية قانونية 
تم تعيينه في منصب استحدث خصيصاً 
في حكومة الرئيس ســــعد الحريري التي 
أعلن عن تشــــكيلها في الـ31 من ديســــمبر 
الماضــــي وتقــــدّم الحريري باســــتقالتها 
في  نوفمبر من هــــذا العام، حيث صدرت 
مراسيم التشكيل الممهورة بتوقيع رئيس 

الجمهورية وهي تنص على إسناد منصب 
وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية إلى 

جريصاتي.

تركيب الدولة

”تركيــــب  فــــي  جريصاتــــي  مســــيرة 
علــــى قيــــاس طالبهــــا أو  الاستشــــارات“ 
”موكله“ ليســــت جديدة عليــــه، فهو تولى 
قبلاً منصب المستشار لرئيس الجمهورية 
السابق أميل لحود الذي أثبت التاريخ أنه 
أحد أفشــــل العهود الرئاسية، وفيه تجلّت 
بصمات جريصاتــــي كثيراً، ومن الواضح 
وفقــــاً للمســــار الحالي أن عهــــد الرئيس 
ميشال عون سيتفوق في الفشل على عهد 
لحود، و“استشــــارات“ جريصاتي تتحمّل 

مسؤولية جزئية في هذا الفشل.
وســــليم جريصاتي مــــن مواليد العام 
1952 فــــي زحلــــة تخــــرّج مــــن الجامعــــة 
الأميركيــــة في بيروت حاصــــلاً على درجة 
البكالوريــــوس. كما حصل على الشــــهادة 
اللبنانية والفرنســــية فــــي القانون، وعلى 
دبلــــوم فــــي القانــــون الخــــاص. وأصبح 
عضوا مســــجلا في نقابــــة المحامين في 
بيــــروت، وبدأ العمل فــــي جامعة القديس 
يوســــف محاضــــراً، ثــــم عيّن عضــــواً في 

المجلس الدستوري اللبناني.
عمــــل جريصاتــــي أيضــــاً فــــي مكتب 
نائــــب رئيــــس الحكومة الوزيــــر والنائب 
ميشال المر، ونائب رئيس الحكومة أيضاً 
والوزير إلياس المر ســــنوات طويلة. وفي 
العام 2012 شــــغل منصب وزير العمل في 
حكومة الرئيــــس نجيب ميقاتي، ومنصب 
وزيــــر العدل فــــي حكومة الرئيس ســــعد 
الحريــــري. وهو بالطبع عضــــو في التيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل.

 كان جريصاتــــي عضــــوا فاعــــلاً فــــي 
مجلس إدارة بنك التمويل في التسعينات، 
وفــــي العام 2008 تــــم تعيينــــه عضوا في 
مجلــــس إدارة بنك الإمــــارات ولبنان. غير 

أن منصبيــــن تولاهمــــا جريصاتــــي خلال 
حياتــــه العملية يؤشــــران بوضــــوح على 
منطقه ونهجه السياسيين، فهو اختير من 
قبل رئيس النظام الســــوري بشــــار الأسد 
ليكــــون أحــــد المستشــــارين القانونييــــن 
الســــوري  الدســــتور  بوضــــع  المكلفيــــن 
الجديد الذي جاء ليلبي طموحات الأســــد 
ويعــــزز مــــن صلاحياته ليزيد من بطشــــه 
ضد شعبه الجريح. كما تولى مهمة تقديم 
الاستشــــارات القانونية لفريق الدفاع عن 
المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانــــي الراحــــل رفيق الحريــــري، وهم 

أربعة أعضاء من حزب الله.

مهمات حساسة

لا يتوانــــى جريصاتــــي عــــن تقديــــم 
”نصائحــــه“ إلى الرئيس عون والتي تكون 
بمعظمهــــا تفســــيراً للدســــتور واعتباره 
”وجهــــة نظــــر“، حيــــث أســــرّ لعــــون بأن 
تأخيــــر الاستشــــارات النيابيــــة الملزمــــة 
لتســــمية رئيس مكلّــــف للحكومــــة، عقب 
تقديــــم اســــتقالة حكومتــــه في الـــــ30 من 
أكتوبر الماضي، ليســــت خرقاً للدســــتور 
ولا ترتب عليه أيّ موجبات دســــتورية أو 
قانونية، بل الأجدر بعون ”خرق“ الدستور 
وإجراء مشاورات تفضي إلى الاتفاق على 
الحكومة بأســــماء وزرائها وحقائبهم قبل 

إجراء الاستشارات النيابية.
ومن المعــــروف أن الحريــــري اضطر 
تحت ضغط الشارع الذي انتفض في وجه 
النظام اللبناني برمته، إلى تقديم استقالة 
حكومته تلبية لمطالب الشــــعب، ومحاولة 
لامتصــــاص النقمة العارمة التي اجتاحت 
لبنــــان مــــن أقصاه إلــــى أقصــــاه وتجلّت 
بإطــــلاق الهتافات الصارخــــة في وجه كل 
الطبقة الحاكمة، ومستهدفة تحديداً وزير 
الخارجية باسيل الذي أصبحت الأهزوجة 
التي أطلقهــــا المنتفضون ضــــده عنواناً 
لتحقيــــق أجرتــــه مجلة التايــــم الأميركية 

ونشرته على غلاف عددها الذي خصصته 
لتغطيــــة الانتفاضــــة الشــــعبية اللبنانية. 
واستناداً إلى الدستور اللبناني فالحالات 
التي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة 
واضحـــة ويأتـــي فـــي مقدمتهـــا تقديـــم 
رئيـــس الحكومة اســـتقالته، وعلى رئيس 
الجمهوريـــة عندهـــا إجـــراء استشـــارات 
نيابيـــة ملزمة لتســـمية الرئيـــس المكلف 

بتشكيل الحكومة العتيدة.
غير أن عون أخذ في المماطلة بتحديد 
موعد لهذه الاستشارات ووقف جريصاتي 
أمـــام وســـائل الإعـــلام يدافـــع عـــن قرار 
الرئيـــس ويعلّله بعدم تحديد مهلة لرئيس 
الاستشـــارات،  هذه  لإجـــراء  الجمهوريـــة 
مقارنـــاً ذلك بعـــدم وجود نص دســـتوري 
يلزم الرئيس المكلف بمهلة زمنية لتشكيل 

الحكومة.
 ما يفوت جريصاتي ومن يدورون في 
فلك رئيس الجمهورية أن خرق الدســــتور 
لناحية قيام الرئيس بمشاورات حول شكل 
الحكومــــة وأســــماء وزرائهــــا وحقائبهم، 
منوطة حصراً بالرئيس المكلف بتشــــكيل 
الحكومة، وهذا ما دفع رؤساء الحكومات 
السابقين في لبنان فؤاد السنيورة، نجيب 
ميقاتي وتمام سلام إلى إصدار بيان شديد 
اللهجة هالهم فيه ”الاعتداء السافر على 

الرئيس  بتســــمية  النواب  صلاحيات 
الاستشــــارات  خــــلال  من  المكلــــف 
لرئيــــس  الملزمــــة  النيابيــــة 
وبنتائجها،  بإجرائها  الجمهورية 
ومــــن ثم الاعتداء على صلاحيات 
رئيــــس الحكومــــة عندمــــا يتــــمّ 

تكليفه بتشــــكيل الحكومة بعد 
إجراء الاستشــــارات اللازمة، 
اســــتباق  خــــلال  من  وذلــــك 
هــــذه الاستشــــارات وابتداع 
ما يســــمى رئيسًــــا محتملاً 
للحكومــــة، وهــــو مــــا قام به 
فخامــــة رئيــــس الجمهورية 
العماد ميشال عون والوزير 
جبران باســــيل كمــــا أعلنه 

الأخير بذاته“.
واعتبر البيان أن 

”تجاهل استقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري، 

وإهمال إجراء الاستشارات 
النيابية الملزمة لتسمية 
رئيس الحكومة المكلف، 
مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب 

الناس المستمرة على 
مدى قرابة خمسين يومًا، 

يُعد استخفافًا بمطالب 
اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم 

من قبل رئيس الجمهورية“.
”إنّ  البيــــان  وأضــــاف 
الاعتــــداء غير المســــبوق، لا 
قبــــل الطائــــف ولا بعده، على 

موقع رئاســــة الحكومة يشكل 
جريمــــة خطيــــرة بحــــق وحــــدة 

الشــــعب اللبنانــــي وبحــــق أحكام 
الدســــتور“، مشــــدداً علــــى أن ”أيّ 
مرشــــحٍ لرئاســــة الحكومــــة يوافق 
على الخوض في استشــــارات حول 
قبل  وأعضائهــــا  الحكومــــة  شــــكل 
تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من 

قبل لجنــــة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ 
دســــتوريًا، إنما يســــاهم أيضًــــا في خرق 
الدســــتور، وفــــي إضعاف وضــــرب موقع 

رئيس مجلس الوزراء“.
الســـابقون  الحكومة  رؤســـاء  ورأى 
”بوجـــوب وقـــف هـــذه المهزلـــة فـــورًا 
إلـــى  تلكـــؤ  أيّ  دون  ومـــن  والمبـــادرة 
العودة إلى احترام الدســـتور وما ينص 

عليه“.
وأمـــام وضـــع النقاط علـــى حروف 
خرق الدســـتور، انبـــرى جريصاتي إلى 
التوجّه إلى الرؤســـاء السابقين، بالقول 
”إلى نادي رؤســـاء الحكومة الســـابقين، 
الخطيئـــة الوطنيـــة هي فـــي التحصّن 
بالمذهـــب وتطويق الدســـتور والقانون 
والقضاء. إن تطوير نظامنا السياســـي 
ومنـــع الفتنة والوحدة الوطنية إنما هي 
أهداف تســـمو على كل اعتبار. الرئيس 
والرئيـــس  اســـتهدافكم  دائـــرة  خـــارج 
الحريـــري أحوج مـــا يكون إلـــى الهواء 

الطلق، فلا تسمّموا أجواءه“.

عدوّ الطائف

مـــن المعـــروف أن الرئيـــس عون 
الذي كان في العام 1989 عماداً قائداً 
انتقالية  لحكومة  ورئيساً  للجيش 
عســـكرية، عارض اتفاق الطائف 
الذي أقره نـــواب الأمة واتفقوا 
بعـــده علـــى انتخـــاب رينيـــه 
معـــوض رئيســـاً للجمهورية، 
وسبب معارضته عدم الاتفاق 
حول شخصه لتبوؤ الرئاسة 
”ســـلخ“  بحجة  الأولـــى 
الصلاحيـــات التـــي 
رئيس  بها  يتمتـــع  كان 
”الماروني“  الجمهورية 
مجلس  فـــي  وحصرها 
الذي  مجتمعـــاً  الـــوزراء 
يرأسه ”مسلم سني“. ويبدو 
أن جريصاتي لا يزال متأثراً 
بهـــذه النظريـــة ويدفع عون 
باتجـــاه ”اســـتعادة“ ما فقده، 
الأساســـية  اللبنات  يضـــع  وهو 
للجمهوريـــة ”العونيـــة“ ويرســـم 
”الباســـيلية“  الجمهورية  ملامح 
في  إبليس  كأمـــل  الموعـــودة 

الجنة.
أعلـــن  أن  وبعـــد  واليـــوم 
مســـتعد  تيـــاره  أن  باســـيل 
لعدم المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديدة، في حال شمل هذا الأمر 
الحريري ذاتـــه، فإن جريصاتي 
يخلط  جديـــداً  دســـتوراً  يفصّل 
مـــا بيـــن مقاميـــن؛ وزاري يمثله 
يمثله  وســـيادي  الحكومة  أعضاء 
رئيس الحكومة الذي يعتبر واحداً 
من الرؤســـاء الثلاثة الأساسيين في 
لبنان بعد رئيس الجمهورية ورئيس 
البرلمـــان. ويبقى أن ينتبـــه الحريري 
ذاتـــه إلـــى ذلك الخلـــط الذي يســـتهدفه 
شـــخصياً ومن خلاله يستهدف حضور 
الســـنة في لبنان بتخفيض تمثيلهم من 
موقع ســـيادي إلى حصـــة وزارية مثلها 

مثل حصة طلال أرسلان وغيره.

سليم جريصاتي
فيلسوف الجمهورية {العونية}

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ مســـيرة جريصاتي في ”تركيب الاستشـــارات“ على قياس طالبها ليست جديدة عليه، فهو تولى قبلاً منصب 
مستشار رئيس الجمهورية الأسبق أميل لحود، وقد تجلّت بصمات جريصاتي في عهده كثيراً.

[ إعلان باســـيل الأخير أن تياره مســـتعد لعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ومطلبه بالمساواة مع الحريري ذاته، توصية من جريصاتي تكسّر من 
مقام رئيس الحكومة الذي يعتبر واحداً من الرؤساء الثلاثة الأساسيين في لبنان مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

[ الرئيـــس عـــون ومعه جريصاتي يعارضان اتفاق الطائف الذي أقره نواب الأمة، بحجة ”ســـلخ“ الصلاحيات التي كان يتمتع بها 
رئيس الجمهورية ”الماروني“ وحصرها في مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يرأسه ”مسلم سني“.

منصبان يعتد جريصاتي 
بتوليهما خلال حياته العملية 
يؤشران بوضوح على منطقه 

ونهجه السياسيين، فهو 
اختير من قبل بشار الأسد 
ليكون أحد المستشارين 

المكلفين بوضع الدستور 
السوري الجديد، كما تولى 
مهمة تقديم الاستشارات 
القانونية لفريق الدفاع عن 

المتهمين في قضية اغتيال 
رفيق الحريري

وجوه

زم م ا بي
حكومــــة، عقب 
من  في الـــــ30
رقاً للدســــتور 

يي

دســــتورية أو 
الدستور  خرق“
ى الاتفاق على 
وحقائبهم قبل 

ريــــري اضطر 
وجه  تفض في
تقديم استقالة 
عب، ومحاولة 
التي اجتاحت 
صــــاه وتجلّت 

ي

ـة في وجه كل 
 تحديداً وزير 
وج وجي

حت الأهزوجة 
ضــــده عنواناً 
وج

يــــم الأميركية 

ئبهم، وحق وزرائه ء م وأس حكوم ا
منوطة حصراً بالرئيس المكلف بتشــــكيل 
م ب و و و و

الحكومة، وهذا ما دفع رؤساء الحكومات 
السابقين في لبنان فؤاد السنيورة، نجيب 
ميقاتي وتمام سلام إلى إصدار بيان شديد 
”الاعتداء السافر على اللهجة هالهم فيه

الرئيس  بتســــمية  النواب  صلاحيات 
الاستشــــارات  خــــلال  من  المكلــــف 
لرئيــــس الملزمــــة  النيابيــــة 
وبنتائجها،  بإجرائها  الجمهورية 
ومــــن ثم الاعتداء على صلاحيات
رئيــــس الحكومــــة عندمــــا يتــــمّ
تكليفه بتشــــكيل الحكومة بعد 
إجراء الاستشــــارات اللازمة، 
اســــتباق خــــلال  من  وذلــــك 
هــــذه الاستشــــارات وابتداع
ما يســــمى رئيسًــــا محتملاً
ع ب و عر

للحكومــــة، وهــــو مــــا قام به
فخامــــة رئيــــس الجمهورية 
العماد ميشال عون والوزير
جبران باســــيل كمــــا أعلنه

الأخير بذاته“.
واعتبر البيان أن

”تجاهل استقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري،

وإهمال إجراء الاستشارات
النيابية الملزمة لتسمية 
رئيس الحكومة المكلف،
مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب 
الناس المستمرة على

ٍٍ

مدى قرابة خمسين يومًا،
يُعد استخفافًا بمطالب 
يو ي ب ر

اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم
ب ب ي

من قبل رئيس الجمهورية“.
”إنّ البيــــان وأضــــاف 

الاعتــــداء غير المســــبوق، لا 
قبــــل الطائــــف ولا بعده، على 
موقع رئاســــة الحكومة يشكل
جريمــــة خطيــــرة بحــــق وحــــدة
الشــــعب اللبنانــــي وبحــــق أحكام

، مشــــدداً علــــى أن ”أيّ 
ق وب ي وب

الدســــتور“
مرشــــحٍ لرئاســــة الحكومــــة يوافق 
على الخوض في استشــــارات حول 

ٍٍ

قبل  وأعضائهــــا  الحكومــــة  شــــكل 
تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من

أجواءه تسمموا فلا ق، ط ا

عدوّ الطائف

مـــن المعـــروف أن الرئيـــس عون
 عماداً قائداً
و وي

9الذي كان في العام 1989
انتقالية لحكومة  ورئيساً  للجيش 

م ي مي

عســـكرية، عارض اتفاق الطائف
الذي أقره نـــواب الأمة واتفقوا
بعـــده علـــى انتخـــاب رينيـــه
معـــوض رئيســـاً للجمهورية،
ي ري ب ى ب

وسبب معارضته عدم الاتفاق
الرئاسة حول شخصه لتبوؤ

”ســـلخ“  بحجة الأولـــى
الصلاحيـــات التـــي
رئيس بها  يتمتـــع  كان 

”الماروني“  الجمهورية
مجلس فـــي  وحصرها 
الذي مجتمعـــاً  الـــوزراء 
ج ي و

ويبدو يرأسه ”مسلم سني“.
أن جريصاتي لا يزال متأثراً 
و وويب ي م ي

بهـــذه النظريـــة ويدفع عون 
ما فقده،  ”اســـتعادة“ باتجـــاه
الأساســـية  اللبنات  يضـــع  وهو 
ويرســـم  للجمهوريـــة ”العونيـــة“
”الباســـيلية“  الجمهورية  ملامح 
في  إبليس  كأمـــل  الموعـــودة 

الجنة.
أعلـــن  أن  وبعـــد  واليـــوم 
مســـتعد  تيـــاره  أن  باســـيل 
لعدم المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديدة، في حال شمل هذا الأمر 
الحريري ذاتـــه، فإن جريصاتي
يخلط  جديـــداً دســـتوراً يفصّل 
ي ي ج إ ي يي ج إ

مـــا بيـــن مقاميـــن؛ وزاري يمثله 
يمثله  وســـيادي  الحكومة  أعضاء 
رئيس الحكومة الذي يعتبر واحداً 
ي ي ي و و

من الرؤســـاء الثلاثة الأساسيين في
لبنان بعد رئيس الجمهورية ورئيس 
البرلمـــان. ويبقى أن ينتبـــه الحريري 
ذاتـــه إلـــى ذلك الخلـــط الذي يســـتهدفه 
شـــخصياً ومن خلاله يستهدف حضور 

ي ي ى ىإ

الســـنة في لبنان بتخفيض تمثيلهم من 
موقع ســـيادي إلى حصـــة وزارية مثلها 

مثل حصة طلال أرسلان وغيره.
كان يتمتع بها 

رفيق الحريري

جريصاتي لا يتوانى عن تقديم 
{نصائحه} إلى الرئيس عون والتي 

 
ً
تكون في معظمها تفسيرا

للدستور، حيث أسرّ له بأن تأخير 
الاستشارات النيابية الملزمة 

لتسمية رئيس مكلّف للحكومة، 
ليست خرقاً للدستور ولا ترتب 

عليه أي موجبات دستورية أو 
قانونية 



المشـــهد  صـــدارة  الشـــباب  يتقـــدم   
التشـــكيلي فـــي البحرين. وهـــي ظاهرة 
تسترعي الانتباه مقارنة بأحوال الفنانين 
الشـــباب في البلـــدان العربيـــة الأخرى، 
حيث يعاني الشـــباب من سلطة الفنانين 
المكرسين ثقافيا واجتماعيا بحكم السبق 
التاريخي. لذلك يمكن القول إن البحرين 
تعيش شبابا دائما على المستوى الفني.

الفن هناك يتجدد ويتغير ولا تمضي 
سنوات قليلة حتى يظهر جيل فني جديد. 
صحيح أن أفراد ذلك الجيل يختلفون في 
مـــا بينهم على صعيـــد الموهبة والخبرة 
والميول الأسلوبية غير أن نزعة التجريب 
هي مـــا يجعلهم يقفون عند خط شـــروع 

واحد. 
جعفـــر العريبي هو واحـــد من أبناء 
الجيـــل الـــذي يوصـــف بأنـــه الحـــدث 
الفنـــي الأكثر نضجا فـــي الحداثة الفنية 
بالبحرين خلال السنوات العشر الأخيرة. 
العريبـــي، كما هـــم أبنـــاء جيله، لم 
يغلق أبواب المنجـــز الفني المحلي عليه، 
بالرغـــم من أن ذلك المنجز كان متقدما في 
طليعيته. لقد تعلم من معلميه والفنانين 
الأكبر سنا أن يسعى إلى تطوير تجربته 
مســـتعينا باطلاعه على التجارب الفنية 
العالمية. وهو ما دفع به إلى موقع، يكون 
فيه قـــادرا علـــى أن يضيف ســـواء على 
مســـتوى المعالجـــة الأســـلوبية أو على 

مستوى ابتكار تقنيات جديدة. 

ســـيكون من الصعب الاكتفاء بالنظر 
إلى رسوم العريبي من جهة موضوعاتها 
المبتكـــرة، وهـــي موضوعات لـــم يتطرق 
إليها الرســـامون المحدثون في البحرين. 
ذلـــك لأن تلـــك الموضوعـــات التي تجمع 
بين اليومي والأســـطوري لـــم تكن لتثير 
الاهتمام لولا أنها ظهرت من خلال تقنية 

وأسلوب جديدين. 

يرســـم العريبي في منطقة جديدة لم 
يصل إليها رســـام بحريني من قبل. تلك 
هي منطقته الخاصة التي تحتمل الكثير 
من الجـــدل المضاد. ربمـــا لأنها تنطوي 
علـــى الكثير من محاولة إنـــكار الحرفة، 
ربما لأنهـــا تؤكد على النقص لتبدو كما 
لـــو أنها تؤســـس لفن غيـــر مكتمل. غير 
أنهـــا تنطوي علـــى الكثير من الأســـئلة 
الوجوديـــة القلقة التـــي تتعلق بمصير 

الإنسان. 
يرســـم العريبـــي فـــي محاولـــة منه 
للهـــرب من أحلامه. وهـــو إذ يعتمد على 
ذاكرته المشوشة فإنه لا ينكر أن النسيان 
هو الآخـــر ضالـــة يرتجيها الرســـم في 
طريـــق وصولـــه إلى نتائجـــه الجمالية. 
يشعر المرء حين يرى رسومه كما لو أنها 
لا تـــزال تنتظره. هناك مســـاحات تركها 

الرسام لكي تذكّر به. 

انفعال يتجدد

ولد العريبي عام 1976. درس التربية 
الفنية في جامعـــة البحرين وتخرج عام 
1999. حصـــل على إقامات فنية ثلاث؛ في 
مدينـــة الفنون بباريس عـــام 2006، وفي 
عـــام 2010 وفي  لندن ”مؤسســـة دلفينا“ 

نيويورك عام 2013. 
أقـــام معرضه الشـــخصي الأول عام 
2008 بقاعـــة جمعيـــة البحريـــن للفنون 
التشكيلية، تبعته ستة معارض شخصية 
كان آخرهـــا معـــرض التخطيطات الذي 

احتضنته القاعة نفسها عام 2019.  
ما بين المعرضين شـــارك العريبي في 
العديـــد من المعـــارض الجماعيـــة داخل 
وخارج البحرين كما أقام معارض ثنائية 
مشتركة مع عدد من الفنانين البحرينيين. 
عام 2003 حصل على جائزة الســـعفة 
الفضيـــة في المعـــرض الدوري الســـابع 
للفنون التشكيلية والخط العربي لفناني 

مجلس التعاون الخليجي بالكويت. 
لدى العريبي ما يفعله خارج سيرته 
العمليـــة. هناك الحكايـــات التي تنتظره 
على ســـطوح لوحاتـــه، وهـــي حكايات 
تبدو مقتضبة لأول وهلـــة. غير أن المرء 
ما إن يمعن النظر فيها حتى يسترســـل 
فـــي اســـتدعاء أحلامه وكوابيســـه على 
حد ســـواء. هناك ســـيرة خفية يســـعى 
الرســـام إلى اســـتحضارها حين الرسم. 
وهي ســـيرة الشـــخص الذي يرسم. ذلك 
الشـــخص الذي يعيش حياة مختلفة عن 

الحياة العادية التي يعيشها الرسام. 
المشـــاهد التـــي تظهر على ســـطوح 
اللوحات هي الجـــزء الذكي من الحكاية 
التصويريـــة التي لن يتمكن الرســـام من 

روايتهـــا بالكلمات. وهي حكاية تســـتند 
فـــي الكثيـــر مـــن مفاصلها علـــى البوح 
الغامـــض. حتى على ســـطوح اللوحات 
فـــإن الحكاية تظـــل غير مكتملـــة. هناك 
شـــيء مرتجل يشـــير إلى ما بقي صامتا 
كما لو أنه ينتظر فرصة لكي يســـتحضر 
حيويته التي هي أشـــبه بالانفعال الذي 

يتجدد في كل لحظة نظر.    

الرسام وكائناته الهائمة

تصلـــح رســـوم العريبـــي للوصـــف 
الشـــعري بالرغم من أنها لا تســـتفيض 
فـــي الوصف. يحـــدث ذلك في المســـرح. 
يرغب الرســـام في أن يُظهر كائناته كما 
لو أنهـــا خرجت لتوها من المســـرح. ما 
تفعله يتعلق بفعـــل خروجها مما كانت 
تعيشه إلى ما صارت تحلمه. شيء أشبه 
بالمكافأة. إنها تكافئنا بحريتنا. تجعلنا 
ننظر مـــن خلالها إلى الحرية باعتبارها 

مكافأة حياة. 
كائناته تلعب كمـــا يفعل المهرجون. 
”لقد حضرنا في الوقت الضائع“ لســـان 
حالهـــا يقول. ســـنصدق كل ما يرد على 
أساس كونه وصفا. ذلك لأن الرسام بنى 
مســـرحا، هو الخلفية لما يحدث. وهو ما 
تدفـــع تلـــك الكائنات كلفته. ســـنفكر في 
المرآة لكي لا تُكرهنا أحلامنا على القبول 

بالواقع. 
ليســـت تلـــك الكائنات التـــي نراها 
كائنات واقعية. ذلك لا يكفي لإقناعنا بأن 
ما فعله الرسام لا يخترق وجودنا. ربما 
فعل كل شـــيء من أجـــل أن يمرر لحظة 
ضعفنا علينا باعتبارنا كائنات قد تغيب 

في أية لحظة بعد أن تطلق ضحكتها. 
العريبـــي يفتننـــا لكـــي يلحقنا به، 
بســـطوح لوحاته التي لـــم تكتمل. هناك 

ينبغي أن نفكر بالنسيان. 
ما نحصل عليـــه من متعة بصرية لا 
يمنع قدرتنا علـــى التفكير في ما يحدث 
لنا. من المؤكـــد أن هناك أكثر من خديعة 
يمكنها أن تزج بنا في ذلك المسرح الذي 
غادرته كائنات الرســـام. فإما أن نتخلى 
عـــن وجودنـــا الواقعي لنعيـــش الوهم 
بفصولـــه الكاملة وإما أن نتحرر من ذلك 
الوهم لنـــرى تلك الكائنات وهي تنفصل 
عن مسرحها، فنكون في مواجهة كائنات 

هائمة. 

خلخلة الحواس     

حـــين زرت العريبـــي فـــي مرســـمه 
أدهشـــتني ورقياتـــه. إنهـــا تمثـــل عالما 
منفصـــلا عن أعمالـــه التـــي نفذها على 

الخشـــب أو القمـــاش. ســـيُقال ذلك أمر 
طبيعـــي فالورق غير الخشـــب والقماش 
من جهـــة تفاعله مع المـــواد. ولكن الأمر 

ليس كذلك.
لقد خلـــق العريبـــي عالمـــا مختلفا، 
عـــاد من خلاله إلى الطفولـــة وما قبلها. 
لا أقصـــد هنا أنه رســـم كالأطفال، بل أن 
خيالـــه كان طفوليا بالقدر الذي مكنه من 
النظر إلى العالم باعتباره مادة تتشـــكل 
لتوها لترى نفسها في فشلها ونجاحها 
ممتزجين. ســـيكون للحواس ان تتراجع 

لتهب الحدس مكانها. 
فـــي تلـــك الأعمـــال تبـــدو الأشـــياء 
العضوية كمـــا لو أنها تفكر بصريا. لقد 
رأيت كما لو أنني أسمع. ومنعت يدي من 
اللمس لئلا أشم. هناك حيوية مستحيلة 

تقوم من خلالها الحواس بتبادل الأدوار 
من أجل أن يكون المشهد متكاملا. ويفقد 

النظر سيطرته على ما يُرى. 
نجح الرسام في تلك الرسوم الورقية 
فـــي خلخلة الحواس. وهو ما حاوله في 
الرسم تمهيدا لفكرته عن حدث أحس به 

من غير أن يراه.   
تشـــتبك  خطوطـــا  العريبـــي  رســـم 
بكائنـــات صغيرة. تلك محاولة تعود بنا 
إلـــى فكـــرة الخلق. وهـــي محاولة للعب 
على الحواس. يمكننا أن نعفي من خلال 
متعتها الحواس مـــن تعب الجري وراء 
التفكير في معناها. ســـنتركها كما هي. 
علينا أن نرى ونفكر ونحلم كالأطفال. لا 
ضير في ذلك. هناك متعة بصرية ينقلنا 

الرسم من خلالها إلى عالم آخر. 

وبالرغم من أن العريبي ليس رساما 
متعويا غير أن المرء حين يشاهد رسومه 
يشـــعر بمتعـــة، ربما يحســـده الرســـام 

عليها. ذلك حدث قد لا يتكرر.  

الأحد 2019/12/15

9السنة 42 العدد 11559

المبشر بانفعاله في بلد شاب

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جعفر العريبي

 رسام يرتجل كائنات ممتعة

ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
نننن

 
 

 
 

الفن البحريني يتجدد ويتغير، ولا 

تمضي سنوات قليلة حتى يظهر 

جيل فني جديد، ونزعة التجريب 

تجعل من الكل عند خط شروع 

واحد

العريبي يرسم في منطقة 

جديدة لم يصل إليها رسام 

بحريني من قبل. تلك هي 

منطقته الخاصة التي تحتمل 

الكثير من الجدل المضاد

وجوه



لماذا يهرب الشعراء العرب إلى الرواية

 بالشـــعر نســـتقبل وبالشـــعر نـــودّع، 
فالشـــعر لغة الأعماق، ولا بديل من الشعر 
معبّراً عن الجوهر الإنســـاني، مهما سمت 

الفنونُ وتعددت اللغات.
لكن الشـــعر والشـــاعر وقارئ الشعر، 

اليوم، في مأزق.
***

لا خـــلاف بيننا على حقيقـــة أن هناك 
في الثقافة العربية شعرية جديدة تبلورت 
ملامحها في الآثار البديعة التي ظهرت في 
الربـــع الأخير من القرن العشـــرين وصولاً 
إلى اللحظة الحاضرة، وقد حفلت بأسماء 
وتجارب مغامـــرة ركّزت لها حضورا لافتاً 

في ديوان الشعر العربي.
علـــى أن هـــذه الشـــعرية دخلـــت في 
طـــور مـــن القلـــق الشـــديد فـــي العقدين 
الأخيريـــن. ولعلهـــا تشـــهد، اليـــوم، مـــع 
بعـــض أبـــرز تجاربهـــا، نوعاً مقلقـــاً من 
النمطية المستجدّة، بعد عقود من الشغف 
بالتجريـــب والتجديد. ولا شـــك عندي أن 
البحث في أسباب ذلك سيبقى متعذراً قبل 
ظهور حركة نقدية جديدة لا تقدّس المنجز 

ولا تتعالى عليه.
ولـــو كنـــت ســـأحتكم إلـــى قراءتـــي 
الشـــخصية لحـــال الشـــعر العربـــي فـــي 
العقد الأخير، فإننـــي أرى أن ما يظهر في 
مدوّنات شـــعراء من جغرافيـــات وأجيال 
مختلفـــة، مـــن آثار شـــعرية إنما يشـــترك 
في عـــدم اكتراثه بأهمية تجديد أســـئلته، 
فهـــو غالبـــاً ما يـــراوح في الحـــدود، ولم 
يعد يتجرّأ عليها.. وما يقلقني شـــخصياً 
إزاء شـــعراء أقدّر تجاربهم هو شـــعوري 
بأن نصوصهـــم ابتعدت عن فكـــرة اللغز، 
المعلـــوم،  أرض  فـــي  تضـــرب  وباتـــت 
وكأنها اطمأنّت إلى عاداتها، وقد آنســـت 
عادياتها، وباتت تشـــكك على نحو وغيره 
بضرورة الميتافيزيق للغة الشعر، فلم يعد 
أصحابها يعتقدون بأهمية أن ينعكس هذا 
البعد في الشعر. ويمكن أن نلمس ذلك من 
خلال موقف الذات الشـــعرية من أسئلتها، 
وطبيعة تشـــاكلها مع هذه الأسئلة. ولعل 
نصوصـــا كثيرة باتت، اليـــوم، تفتقر إلى 
موقف فلســـفي من اللغة والوجود. عندي 
أنّ شعراً كهذا لن يشفع له ارتباطه بأزياء 
العصر، مهمـــا بدت لغته برّاقـــة ومغرية. 
ولكم ذهبت رياح الزمن وأعاصيره بأسماء 
وأعمـــال كانت تبـــدو مقيمة فـــي عصرها 
كالطود الراسخ، وقد حجزت لنفسها مقعد 
الخلود. فما بالك بكتابة تنشد الشعر على 

قلق ولكن نادرا ما تطاله؟!

أخشـــى ما يخشـــاه المولع بالشـــعر، 
وأنا واحد من هؤلاء، وأعتبر نفسي قارئاً 
مواظباً، أن يكون ســـرّ الشـــعر قد افتضح 
تماماً، بحيث تحول إلى شـــيء ممكن لأيّ 
أحد في أيّ وقت بعيدا عن معيار الموهبة 
والثقافـــة العميقـــة التـــي يتطلبها ظهور 
شـــاعر. ففي ظل غياب حملـــة المصابيح 
مـــن النقـــاد، وعـــدم وجـــود أيّ نـــوع من 
القـــراءة النقدية العميقة والذكية للشـــعر، 
إلـــى جانب غموض الاتفاق بين الشـــعراء 
على المعيار الذي يصنع القيمة الشعرية، 

وارتباك تصورات جلّ الشعراء الموهوبين 
بـــإزاء صنيعهـــم الشـــعري، بـــل وأحياناً 
إزاء الوعـــي ببنية القصيـــدة ومقوّماتها 
وإمكاناتهـــا الجمالية، وتخبّـــط المواهب 
الشـــعرية الطالعة في ظل عتمـــة القراءة، 
فـــي وضع غريب كهذا تبـــدو كل كتابة لها 
شـــكل الشعر شـــعراً، ولا يمكن بعد ذلك أن 
يجادل شـــاعر شاعرا في قصيدته، فالشعر 
و“كلنا شـــعراء“،  هو ”الحريـــة القصوى“ 
نجلس سواســـية في الصفـــوف، فلا أحد 

يفضل أحداً!
ولا عجب بعد ذلـــك أن تكون الفوضى 
ســـيدة الموقف، فمدينة الشعر العربي هي 

اليوم بلا أسوار ولا أبواب.
أوَليست هذه صورة كئيبة؟

نعـــم، إنمـــا أرجـــو أن لا يتبـــادر إلى 
ذهن أحد من الشـــعراء وقرائهم أنني أفكر 
بطريقة تحاول أن تحدّ من حرية الشـــاعر، 
أو من جموح المغامرة الشـــعرية، فهذان، 
بداهة، هما ديدن الشاعر والشعر، لا سيما 
فـــي العصور الحديثة، ولا أجـــادل فيهما، 
لكن حديثي، هنا، هو بصدد حال شـــعرية 
عربية متخبّطة، أتمنى أن أكون مخطئاً إذ 
أصفهـــا بأنها حال تحفـــل بالكتابة ويندر 
فيها الشـــعر حتـــى بالمفهـــوم المتعارف 
عليه بين شعراء اليوم. إلى جانب غموض 

المعيار.
***

من طبع الشـــعر، مـــا لم أكـــن مبالغاً، 
ومن بداهات أفعالـــه، أنه يحطم الحواجز 
ويكسر الجدران المتعالية، لكن نهر الشعر 
لا يجـــري إلا لأن له ضفافـــاً تحيط بتدفقه 
واندفاعاتـــه. وهذه الضفـــاف تبدو اليوم 
ضبابية، غامضة وملتبســـة، خصوصا مع 
شـــيوع ذلك التسليم شـــبه الكلي من قبل 
الشـــعراء، بالنثر وســـيطاً نهائيـــاً لتوليد 
الشعرية، وشيوع تلك القداسة في الانتماء 
اسمها قصيدة النثر،  إلى ما بات ”عقيدة“ 

بعيداً عن كل شكّ!

وعليـــه فإنني ضد الشـــائع الســـاري 
مـــن صور نمطية للشـــعر تؤطره في صيغ 
وأشـــكال مقدســـة قديمة أو حديثة، بينما 
هو، في اللغة العربية، بمثابة ”صفّ كلام“ 

يفتقر إلى لغز الشعر.
***

راجت قبل فترة مقولة عن موت الشعر، 
وانقضاء زمنـــه ومجيء ”زمـــن الرواية“. 
هل يمكن حقاً للشـــعر المشـــتق اسمه من 
الشـــعور أن يموت؟ هل يمكن تصوّر شيء 
كهذا؟ أعني هل هناك قوة كبرى تســـتطيع 
طرد الشعور من خلايا الإنسان، بينما هو 
يتخلل كل ذرة من نسيج الكائن الإنساني؟ 
إذن لا يمكن طرد الشعر من مركز العالم؟

كل مـــا قيل ويقـــال عن انقضـــاء زمن 
الشـــعر وموته هـــو عبارة عـــن أوهام هي 
أضغاث أحلام. ولعلها ثمرة قراءة قاصرة 
لتجليات حضور الشعر في الحياة العامة، 
مـــن دون إدراك مبصـــر للتحـــولات التـــي 
أصابت مختلف أشـــكال التعبير الإنساني 

أدبياً وفنياً وقرّبتها من لغة الشعر.
لقـــد تحول الشـــعر إلى خيـــوط تظهر 
في ســـجادة الفنون والإبداعـــات المكتوبة 
والمســـموعة والمنظـــورة كلّهـــا، فأعـــاد 
الشـــعر خلق الثقافة الحديثة بأسرها على 
شـــاكلة جديـــدة. فالروايـــة لم تعـــد مجرد 
حكايـــة طويلة، والقصة لم تعد مجرد قصة 
قصيرة، والمســـرحية جنحـــت أكثر نحو 
الشـــعر، وكذا السينما واللوحة التشكيلية 
وفنون النحـــت والتصوير، وحتى الإعلان 
عن البضائع، فالواقع ليس الواقع في هذه 
الأعمال، ولكنه شـــيء آخـــر تماماً لا يغري 
ولا يحضـــر في الذائقة من دون شـــعريته. 
أما الشـــعر في قصيدة وكتاب فبات أيضا 
شـــيئاً جديدا أكثـــر شـــطحا ومغامرة في 
لغتـــه وأخيلته وإيقاعاتـــه ومراميه، وكذا 
في مجمل تطلعات شـــاعره وقد تجلت في 
كلام مكتـــوب. وبالتالي بات الشـــعر أبعد 
ما يكون عـــن الوظائف التي حملت له عبر 

أزمنـــة لم يكن فيهـــا مبلّغا صوت الجماعة 
أبلغ من الشـــعر. فبات الشـــعر اليوم أكثر 
قرباً من مجراه القديم ومن اســـمه الخالد 

في الشعور والذاكرات.
***

الشـــعر ضرورة الشـــاعر، بعد أن كان 
اختياراً. فلربما، ما لـــم أكن مخطئاً، أدرك 
شـــعراء، في الآونة الأخيرة، أن الشـــعر لم 
يعد ضرورة لهم، وأن دروب الشـــعر باتت 
أكثـــر وعـــورة ممـــا توقعـــوا، وأن تجديد 
الشـــغف بالكتابـــة عبـــر فـــن الرواية من 
شـــأنه أن يفتح لهم فـــي التعبير عن الذات 
ومشـــاغلها طرقا أسلس، وأكثر جدوى في 

ظل مجتمعات تشهد اضطرابا عظيماً.
والآن، دعونا ننتظر ما يمكن أن يحققه 
هؤلاء الشـــعراء فـــي دنيا الروايـــة مما لم 

يسعفهم تحقيقه في دنيا الشعر.
***

في ظنــــي أن الرواية في ظل التطورات 
التكنولوجيــــة الهائلــــة لن تبقــــى أبداً على 
حالهــــا، بل إنهــــا تبدو لي مهــــددة بالزوال 
كجنــــس أدبي حكائي له مواصفات محددة، 
فالزمــــن الــــذي أعطاهــــا المجــــد آخــــذ في 
الانقضــــاء والزمن الملتــــي- ميدي الزاحف 
سيســــلبها إيّاه.. ســــيتفتت جســــد الرواية 
ويتــــوزع على أشــــكال تعبير جديــــدة. في 
الزمن المعاصر المتسارع لن يكون بالإمكان 
الجلوس إلــــى مئات الصفحــــات بالطريقة 
المتواصلــــة ولا حتــــى المتقطعة نفســــها 
التي عرفتها قراءة الرواية. ســــيميل هؤلاء 
القراء أكثر إلى من ينتخب لهم صفحات، بل 
وشذرات من الرواية عبر الآيباد والموبايل، 
وشاشــــة التلفزيون والحائــــط الإلكتروني. 
أيضاً ســــتفعل الأفلام فعلهــــا بصورة أكبر، 
فيعيش القارئ الرواية في ســــاعة، وأحيانا 
أقــــلّ. ولمن له شــــغف بالكلمات وليس لديه 
وقــــت كاف للتمتــــع بالروايــــات فــــي نص 
مســــهب، ســــيتفرج علــــى الفيلــــم مقرونــــا 
بشذرات وسطور من الرواية بصيغ مبتكرة، 

جذابة، ومشبعة بالجماليات. فلا وقت، ولا 
حاجة لما هو أكثر.

فهـــل يقودنـــا هذا إلـــى الاعتقـــاد بأن 
كثـــرة من الروائيين ســـتختفي، ولن يبقى 
منهـــم ســـوى أولئـــك الذيـــن يمتلكون في 
كتابة الرواية حدس الشـــعراء ليمكنهم أن 
يبتكروا صيغا جديدة للرواية أكثر ملاءمة 
واستعدادا للتعايش مع إمكانات الملتي- 

ميديا.
هـــل يقودنا ما ســـلف إلـــى القول هذه 
المـــرة بمـــوت الرواية كمـــا عرفناها على 
الأقـــل؟ وإنّ تحـــولاً ثوريـــا ســـيطرأ على 
شـــكل الرواية لغـــة وعمارة وشـــخصيات 
وطرائـــق  الصـــور  ســـتلعب  ووظائـــف. 
والوامض  والإشـــاري  الحلمـــي  تجســـيد 
دوراً فـــي تحقيـــق الكثافـــة عبـــر توظيف 
جديد للكلمات والصور، وستتدخل عناصر 
جديـــدة كلية في تشـــكيل البنيـــة الروائية 
المقبلـــة وقد تبـــدت بعـــض ملامحها منذ 
الآن في النصوص التي تمزج بين الرسوم 
المتحركة والصور والأصوات والموسيقى 
مـــع الكلمات فـــي أعمال طليعيـــة بولندية 

وأميركية ويابانية وغيرها.
أظـــن أن الروايـــة لـــن تبقـــى روايـــة 
بالمفهـــوم الكلاســـيكي. وحتـــى الأعمـــال 
العظيمة لديستويفسكي وفوكنر وبروست 
وغيرهـــم، وهي مـــن الآن باتت أعمالا مملة 
وقراؤهـــا يتضاءلون يوماً بعـــد آخر، ولا 
بـــد لمن يريـــد أن يروّج لهـــا أن يخضعها 
لتحـــولات جديدة مســـتفيدا مـــن إمكانات 
الملتي ميديا، وإلا فإن مصيرها -لا مراء- 

هو متحف الذاكرة.
أما الشـــعر، البعيد عن الســـيولة التي 
يتصف بها السرد، وعن الميوعة التعبيرية، 
الشـــعر التجريبـــيّ، ملحميا ومســـتقبلياً، 
وغنائيا، ويومياً، فلسوف تكون لديه حظوة 
أكبر، بـــل وقـــدرة أعظم علـــى التكيف مع 
زمن الإنســـان المقبل. الكثافة، والإيماض، 
والشـــهبية التي تتمتع بها صوره، وقدرته 
علـــى الحركـــة الســـريعة، وعلـــى التجلي 
إيقاعـــاً وصوتيـــات فـــي مرونـــة تجاري 
الإيقاعـــات الجديدة للإنســـان الجديد في 
المدينـــة الحديثـــة، فهو ما يمنح الشـــعر 
ميزات أكبر وحيوية أعظم إن في الحضور 
كعنصـــر مكـــون فـــي الفنـــون والإبداعات 
وأشـــكال التعبير المختلفة، أو في أبنيته 
وتشـــكيلاته وأخيلتـــه وقاموســـه اللغوي 

الماثلة في بنية مرنة هي القصيدة.
***

بالشعر نســـتقبل كل مدهش ومفاجئ، 
ونذهب عميقاً في الوجدان. بالشعر نرتاد 
الآفـــاق ونقتحم المجهول، فالشـــعر جناح 

المخيلة وحصان المستقبل.

أعمال تركيبية للفنانة هبة الأنصاري

عملان تركيبيان للفنانة هبة الأنصاري

الشعر حصان المستقبل

نوري الجراح
شاعر سوري

بالشعر نستقبل كل مدهش 

 
ً
ومفاجئ، ونذهب عميقا

في الوجدان. بالشعر نرتاد 

الآفاق ونقتحم المجهول، 

فالشعر جناح المخيلة 

وحصان المستقبل

أظن أن الرواية لن تبقى 

رواية بالمفهوم الكلاسيكي. 

وحتى الأعمال العظيمة 

لديستويفسكي وفوكنر 

وبروست وغيرهم، وهي من 

الآن باتت أعمالا مملة وقراؤها 

 بعد آخر، ولا 
ً
يتضاءلون يوما

ج لها أن 
ّ
بد لمن يريد أن يرو

يخضعها لتحولات جديدة 

مستفيدا من إمكانات الملتي 

ميديا، وإلا فإن مصيرها -لا 

مراء- هو متحف الذاكرة
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شبِه ساحات العراك والثورة
ُ
خالد بن صالح: نصوصي الشعرية ت

 خالد بن صالح، شـــاعر مـــن الجزائر 
 ،2010 صدر له ”ســـعال ملائكة متعبين“ 
”مئة وعشـــرون متـــراً عن البيـــت“ 2012، 
 ،2016 و“الرقـــص بأطـــراف مســـتعارة“ 
ومؤخـــرًا صـــدرت له عن دار المتوســـط 
نصٌوص شـــعريّة بعنوان ”يوميات رجل 
 LM أفريقي يرتدي قميصًا مزهرًا ويدخن
وعنهـــا يقول ”يومياتُ  في زمن الثورة“ 
رجلٍ أفريقي هي أولاً، استمرارٌ لمشروعي 
الشّـــعري، أو بالأحرى مغامرتي التي لا 
تخلو مـــن المطبّات، منـــذ ديواني الأول 
ة  في كتابـــةِ قصيدة النثر، بعيـــداً عن أيِّ
أرضيةٍ يمكنُ المشي عليها بخطى واثقة. 
وثانيـــاً، وربّما هـــذا الأهمّ، هـــو تجربةٌ 
شعرية جديدة، انســـلخت بذاتها من كلِّ 
مـــا كتبتُ من قبل، في مســـتوى الشـــكل 
والتقنيـــة، وفـــي محاولةٍ واعية، ســـواء 
نجحت أو فشـــلت، في اكتشـــاف مناطق 
جديدة في الكتابـــة، باعتمادِ عملية بناءٍ 
دَ مكانه  تهدمُ المعتادَ والمرتاح له، لتُشيِّ
شـــيئاً مختلفـــاً، مؤلمـــاً ومخيفـــاً، لكنّه 

يستحق التجريب“.

سردية الحراك

ينتمي بن صالح إلى جيل في الكتابة 
جاء في ظل إشكاليات ثقافية واجتماعية 
وسياســـية كبـــرى علـــى مســـتوى عدد 
من الـــدول العربية، كان أكثرهـــا تأثيرًا 
فـــي  الأهليـــة  الحـــرب  إليـــه  بالنســـبة 
الجزائر.. يتحدث الشاعر الجزائري عن 
ذلك قائلاً: أنا أنتمي روحيًا، لا زمنيًا إلى 
جيل التســـعينات، كونها الفترة الحرجة 
التي اصطدمـــت فيها ”أحـــلام الصغر“ 
بمشاهد الدّم والقتل والمأساة الوطنية، 
تلك الحـــربُ التي يخشـــى الكثيرون من 
رت وعيَ  تســـميتها بالأهلية، والتـــي غيَّ
جيـــلٍ بأكملهِ، وأدخلتنا في أنفاقٍ مظلمة 
أمسى لطولها الضوءُ مُرعباً هو الآخر. 

لم أكن شـــاعراً يومها، كنـــتُ ما قبل 
ذلك بكثير، كوني عشـــتُ العشـــرية كأيّ 
جزائـــري بســـيطِ، بأنفـــاسٍ أقـــلّ ونومٍ 
مثقـــوبٍ بصـــراخِ الضحايـــا وطلقـــات 
الرصـــاص. لكن فـــي المقابـــل خلقَ ذلك 
الجـــو الخانـــق، رغبةً أكبر فـــي الحياة، 

سم والكُتب ولقاءات الأصدقاء  فكانَ الرَّ
حظـــر  تتحـــدَّى  التـــي 
الآدمية  والوحوش  التجـــوال، 
المفترسة القادمة من حكاياتٍ 
واقعية، لا علاقة لها بحكايات 
عادةً،  ترويهـــا،  التـــي  الرّعب 
العصيّـــة  ذاكرتـــي  ات.  الجـــدَّ
على النســـيان، ما زالت تجولُ 
بـــي في تلـــك الأزقـــة الضيّقة، 
كما  الخائفـــة،  أمّي  ونظـــراتِ 
تُحيلني، في الوقت نفسِه، على 
دٍ رافقا خربشاتي  شقاوةٍ وتمرِّ

الأولى رسماً أو كتابةً.
مقاربـــة  لعـــلَّ  ويتابـــع: 
شـــعريًا،  الحـــراك“  ”ســـردية 
وربطهـــا أنطولوجيًا بمســـار 
هو  الجزائـــر،  فـــي  الثـــورات 
مـــا منحني هذهِ الجـــرأة على 
التجاوز والاشتغال بعيداً عمّا 
كتبتُ ســـابقاً. أستطيعُ القول: 
تشبهُ  الشـــعرية  نصوصي  إنَّ 
والثـــورة،  الحـــراك  ســـاحات 
شـــكلاً كتعبيرٍ بصـــري، لكنّها 
د  تســـعى، فـــي زمنهـــا متعـــدِّ

الأوجه، إلى التقـــاطِ اللَّحظة التاريخية، 
ر هـــي الأخرى عن  ضمـــن ســـياقات تُعبِّ
حيويّة الشـــارع. وهنا، تصبـــحُ العملية 
الإبداعيـــة نـــزولاً فعليـــاً إلـــى الميدان، 
تكتشـــفُ بعـــدهُ أنَّ الكلمات التي تُشـــكّلُ 
جملتكَ الشعرية، ما هي إلاَّ خُطى المشاة 
الذين رافقتهم في شـــارعٍ ما، وأصواتهم 
الصارخـــة بمطلب الحرّيـــة، هي صوتك 

حين تلجأ إلى عزلتك الصاخبة.

إخوة أعداء

بدأ بن صالح كفنان تشكيلي ثم تحوّل 
إلى كتابة الشعر، يشبّه تأثير تلك البداية 
علـــى ما كتبه من شـــعر بأنه حرب إخوةٍ 
أعداء، يوضح: حتى لا أقول حربًا أهليّة، 
بين الرسّام الذي كنته أولاً وما أصبحتُ 
ك بهذه  عليه كشاعرٍ تاليًا، أحبُّ أن أتمسَّ
الكاف التي تقيني من اليقينِ المطلق، لا 
لشيءٍ سوى لإيماني الراسخ بأنَّ الشعر 
غير مكتمل، وأنَّ قوته تكمن في نقصانه، 
ه لا يفعلٌ شـــيئًا سوى الاستمرار  وفي أنَّ
في ”الوجود“، ومن يعتقد أنَّ الفن سينقذ 
العالم من انحداره ومضيّه نحو الهاوية، 

فهو واهم.
جئـــتُ إلـــى الكتابـــةِ مـــن أبوابهـــا 
الخلفية، بعد أن قطعتُ نصف المســـافةِ 
في ممارســـة الفن التشـــكيلي، وأسّستُ 
رفقـــة صديقـــي الراحـــل ”صالـــح بـــن 
شـــنقارة“، الـــذي لـــم تفارقنـــي صورته 
يومًـــا، ”مرســـم الحرّية“؛ كورشـــة عمل 
وتكوين للعديد من المواهب الشابّة التي 
أصبحـــت محترفة الآن. أنجـــزتُ الكثير 
مـــن اللوحات ونلتُ جوائـــز وكنتُ أحفرُ 
بضرباتِ الريشـــة طريقي الخاص، بقلقٍ 
لونيّ وجرأة بصرية انعكست لاحقًا على 
نصوصـــي الأولـــى التي كتبتها بشـــكلٍ 
ة بعد حادث ســـيارة  ل مـــرَّ متواصـــلٍ لأوَّ
ألزمنـــي البيتَ ذات شـــتاء ليـــس بعيد. 
كانت رســـائل إلى امرأةٍ في زمن الحرب، 
وصارت لاحقًا بعـــد المراجعة والتعديل 
والانتظار ديواني الأول ”ســـعال ملائكة 

متعبين“.
ويضيـــف: ما زلتُ أعتقـــد إلى اليوم، 
أنَّ الرسّـــام جالسٌ في مكان ما بداخلي، 
يترقّـــب ويســـتمتع باللوحـــات التي لم 
أرسمها وتحوّلت إلى قصائد، ثمَّ صارت 
كتباً ومشـــاريع صغيرة أســـتطيع القول 
ها وجهتـــي الأخيرة فـــي دربٍ أمضي  إنَّ
فيـــه الآن، ولو بخطى مُتعثّرة، ولكن دون 

رجعة.

القضايا الكبرى

لا تشـــغل بن صالح الأســـئلة الكبرى 
في الشـــعر، ولم تعد تشـــكل هاجسًـــا له 
في الكتابة، فالشـــعر أمسى، كما يعتقد، 
في مناطق شـــائكة، فـــي مجازفةٍ واقعية 
يقتطـــعُ منهـــا الخيـــالُ ذاتـــه، وتمضي 
مة، حيثُ الشـــكُّ  باللًّغـــة نحوَ حقولٍ ملغَّ
والخـــوف والمقاومة وعدم الاستســـلام 
لـــكلِّ المقولات الجاهزة، شـــكلاً ومعنى. 
القضايـــا الكبـــرى هـــي كذلـــك قضايـــا 
إنسانية، تماماً كما التفاصيل الحميمة، 
والهوامش المُهملة. لعلَّ الســـؤال الأهمّ، 

في هذا السياق، هو كيفية التناول؟ كيف 
نكتبُ ”ثوراتنا“ و“حروبنا“ و“مآســـينا“ 
بالشـــكل  ذلـــك،  ويكـــون  و“هجراتنـــا“ 
الـــذي نريده، وبالطريقـــة التي تصل بها 

الصورة التي تشبهنا في الكتابة.
الهاجـــس هـــو كيف نخرجُ بالشـــعر 
إلى الشـــارع، إلـــى الحياة، إلـــى الأمكنة 
د عليها وقد حبســـناه في  التـــي لم يتعوَّ
المنابـــر والقواعد والقواميس، الشـــعر 
الحقيقي لا اســـم له، ولا ملامح تعكسها 
مرايا العالم، حتّى فـــي القضايا الكبرى 
ســـتختلف الرؤية حين تختلف الطريقة 
ونكتشـــف تلك القطعـــة الضائعـــة منّا، 

م بالكتابة. لتُرمَّ
ويضيف: أعتبرُ أنَّ انحيازي لليوميّ، 
لم يعد هوَ الاشـــتغال الوحيد في الكتابة 
الشـــعرية، بعد أن كان أســـاسَ كلِّ كتابةٍ 
عنـــدي. الهامشـــيُّ والعابـــرُ والمبتـــذل 
حاضرٌ دائمًا في نصوصي، لكن تراكمت 
معـــه هواجـــس أخـــرى وأســـئلة رافقت 
انهيار الكثيـــر من الســـرديات القديمة، 
والرموز والأســـماء. كان لثورات الربيع 
العربي وما يزالُ الأثر الذي يشـــبه رجع 
الصدى، وأنَّ صـــوت الصرخة الأولى لم 

يبلغ بعدُ مداه. 
كذلك باتت المقارنة عندي بالبدايات 
والآن، أشبه بمسار عدّاء مسافات طويلة 
لا يهمّه من يلاحقه أو من يسبقه، بقدر ما 
ـــه أن يصل، ولعلّه أثناء ذلك يُفكر في  يهمُّ
كيفيـــة ادخار الجهد والأنفـــاس والقدرة 
علـــى الحلم، حتـــى يحقق مـــراده. بهذا 
المعنى سأظل أركضُ وتلك متعتي حتى 
وإن لم أفـــز، وإن لم يكن هناك أصلاً خطُّ 

نهاية.
كتبتُ عن مقبرةٍ تبعد مئة وعشـــرين 
متـــرًا عن البيـــت، في مواجهةٍ مباشـــرة 
مع الموت، كتبتُ عن العشـــرية الدمويّة 

في جزائـــر تســـعينات القـــرن الماضي 
وكيـــفَ كان الطفل الذي كبُر وســـط رعبٍ 
أســـود يـــرى العالم من حوله، ثـــمَّ كتبتُ 
عـــن ”الحـــراك“ اليوم في علاقـــةٍ وطيدة 
بمشـــاغل أخرى كتغيّر الوعـــي وانتفاء 
سلطة الأبوة المزيّفة واسترجاع الشارع.

 خاصة
ٌ

انشغالات

يقول بن صالح: أنا أنتمي شعرياً إلى 
نا أُصبنا  جيل الإحباط واليأس. نكتبُ لأنَّ
نا نريـــد فعل ذلك  بأعطـــاب كثيـــرة، ولأنَّ
وحسب. ليس بهاجس مراكمة الكتب ولا 
س؛  الحصول على امتيازات المتن المكرَّ
نا نحبُّ ما نفعل  ما لنقول، بشكلٍ ما، أنَّ إنَّ
ا، قطعـــة حميمة جداً  ونعتبـــره قطعةً منَّ
وحسّاسة وغاضبة لو نرميها في الشارع 
ستلتهم، كوحشٍ أسطوري، كلّ شيءٍ غير 

حقيقي ولا موقف له.
مـــا تغيّر هو هـــذا الوعـــي والحسّ 
القاســـي تجـــاه قصيدتـــي، تلـــك القدرة 
على الحذف وشـــطب مئات الأسطر (غير 
اللائقة)، ما تغيّـــر هو عدم اهتمامي أين 
تتموضـــع قصديتـــي في مســـار قصيدة 
النثـــر الجزائريـــة، ذلـــك ليـــس عملـــي، 
والأســـئلة والانشغالات أمســـت مرتبطة 
بمـــا يحدث بداخلي ولـــه علاقة بالواقع، 
بتلك المنعطفات الحاســـمة في حياتي، 
وكيف أستطيع أن أمنح صوتي وكلماتي 
ا  لما أعتبره يمثلني وأنتصر له إنســـانيًّ

ا. وشعريًّ

قصيدة تشبهني

وفـــي مـــا يخـــص اختيـــار عناوين 
هُ لأمـــرٌ جللٌ!  أعمالـــه، يقول الشـــاعر: إنَّ
اختيار العنوان هو خـــوفٌ آخر يُضاف 

لخـــوفِ الكتابـــة وما يصيبنـــي خلالها 
مـــن قلق، بل هو كتابةُ أخرى، تســـتغرق 
زمنـــاً لا يســـتهان بـــه، وأحيانـــاً يتأخر 
صدور العمل، بسبب بحثي عن العنوان 
الـــذي يعكس التيمة الأساســـية للكتاب. 
أســـتعين بآراء الأصدقاء ونتناقش وقد 
أُتلف أوراقًا كثيرة بحثًا عن تلك الجملة 

التي تُسمّى عنوانًا. 
العنـــوان كأســـمائنا، أحياناً هو من 
يختـــار صاحبـــه، ولكن الأهـــمَّ أنه حينَ 
يُذكر من حوله، سيلتفت كما لو أنَّ أحداً 

ناداه باسمه.
ويســـتطرد: لعلَّ أكثر ما يؤرّقني، لا 
أعرف متى وكيف أكتـــب القصيدة؟ هي 
تشـــبهني وتشـــبه مزاجي المتطرف في 
حبّها. قد ألتقيها صدفة في أولى ساعات 
الصبـــاح، أو تدقُّ باب بيتي في ســـاعة 
متأخـــرة من اللَّيل، وقـــد أنتظرها صيفاً 
كاملاً ولا تأتي، أحياناً تســـرقُ وسادتي 
وتســـحب من بين أصابعي الســـيجارة 
التي أشـــعلتها للتوّ، وهناك أمورٌ أخرى 

يصعبُ ذكرها هنا. 
ألســـنا فـــي الأخيـــر نتحـــدَّث عـــن 

القصيدة؟

يُبيـــن بن صالـــح أن انحيـــازه إلى 
الغارقِ  واليومـــي  والعابـــر  الهامشـــيّ 
في اعتياديته موقـــفٌ إبداعي، له علاقةٌ 
وطيـــدة بمواجهةِ المتـــن الذي أتى على 
كلٍّ ما ينبض بالحيوية والحرّية، بإيعاز 
المؤسسة الرسمية التي كرّست الرّداءة 
على مدى عقـــود. معتبرًا أن ”الصّعلكة“ 
هـــي تعبيرٌ رافـــضٌ لكلِّ مـــا يكبحُ بذور 
الثورة، في مختلف أشـــكالها، ومن هنا 
يأتـــي انتماؤه إلـــى الهامـــش، كموقفٍ 

معارضٍ للمكرَّس والسائد.
مـــن  قصيدتـــي  اســـتمد  ويتابـــع: 
كلُّ شـــيءٍ ولا شـــيء، كوكتيـــل الحيـــاة 
الأســـاطير  اليوميـــة، 
والأفـــلام والأغاني، الكتب 
لم  التي  وتلـــك  المنســـية، 
أقرأهـــا بعـــد، الشـــارع، 
الهامشـــية  القصص 
والحكايات التي أعيشها 
بطريقتهم  الناس  ويرويها 
الخاصة، ما أعيشـــه جملةً 
في  أعيشـــه  وما  وتفصيلاً 
الخيـــالِ أيضـــاً، علـــى حدِّ 
الحلقة  ”هذه  بيســـوا  قول 
من الخيال التي نُســـمّيها 
واقعًـــا“، القصائـــد وحياة 
القصائـــد عبـــر التاريـــخ، 
ثمَّ  الحـــبّ،  وقصة  الحـــبّ 
المتمـــاوجُ  العـــدمُ  هـــذا 
فيه  أمضي  ســـنابل  كحقلِ 
جريحـــاً كمـــا راســـل كرو 
في فيلـــم غلاديايتر، هناك 
فـــي أعلـــى التـــلّ زوجتي 
الانتظـــار  فـــي  وابنـــي 
وموسيقى عظيمة ترافق 

رة. خطاي المتعثِّ

خالد بن صالح: انحيازي لليومي لم يعد انشغالي الشعري الوحيد

بتذل واليومي
ُ
شاعر جزائري ينحاز إلى الهامشي والم

ك بهذه 
َّ

 أن أتمس
ُّ

أحب

الكاف التي تقيني من 

اليقينِ المطلق، لا لشيءٍ 

 
َّ
سوى لإيماني الراسخ بأن

 
َّ
الشعر غير مكتمل، وأن

قوته تكمن في نقصانه

لا أعرف متى وكيف أكتب 

القصيدة؟ هي تشبهني 

وتشبه مزاجي المتطرف في 

ها. قد ألتقيها صدفة في 
ّ
حب

 
ُّ

أولى ساعات الصباح، أو تدق

باب بيتي في ساعة متأخرة 

يل، وقد أنتظرها 
َّ
من الل

 ولا تأتي
ً
 كاملا

ً
صيفا

ل في عاديتها أهمية تفوق كل  تفاصيٌل عابرة وأحداث هامشــــــية قد تُشــــــكِّ
ما يُكرس له على المســــــتوى الرســــــمي، من هنا يأتي خيارٌ شــــــعري ينحاز 
للهامشــــــي في مقابل المتن الســــــائد تحقيقًا لحرية الشاعر ورفضًا لكل ما 
يعترضهــــــا. ومن ثم يصير الشــــــعر في مغامرة تأبى التســــــليم بكل ما هو 
ســــــائد. ”العرب“ حاورت الشاعر الجزائري خالد بن صالح حول مغامراته 

الشعريّة.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ا في نصوصي، لكن 
ً
 دائم

ٌ
 والمبتذل حاضر

ُ
الهامشيُّ والعابر

تراكمت معه هواجس أخرى وأسئلة رافقت انهيار الكثير من 

السرديات القديمة، والرموز والأسماء. كان لثورات الربيع العربي 

 صوت الصرخة الأولى 
َّ
 الأثر الذي يشبه رجع الصدى، وأن

ُ
ولا يزال

 مداه.
ُ

لم يبلغ بعد

لأصدقاء 
ر

ر
و

كل شـــيءٍ ولاالقصيدة؟والهوامش المهملة. لعل الســـؤال الأهم، 



{الحلم الصيني ومسار الصين} لتشو تيان يونغ

 يحظى الكتاب الذي صدر عن منشورات 
بيسان للنشـــر والتوزيع في بيروت 2019، 
بترجمـــة يه ليانـــغ ينـــغ، ومراجعة فراس 
الســـواح، بأهمية لافتة لأنّه يســـعى لرسم 
معالم الحلـــم الصيني، وكأنّي به ينســـج 
على غـــرار ما يعـــرف بالحلـــم الأميركي، 
المعاصـــرة  الصيـــن  أســـطورة  ليبنـــي 
ومســـاراتها المفترضـــة لتحقيـــق حلمها 

بالقيادة والسيادة مستقبلاً.
يؤكـــد المؤلف أنه صبّ جـــلّ اهتمامه 
وجهـــوده ابتـــداء مـــن فبراير عـــام 2010 
على دراســـة قضايا من قبيل كيفية تعديل 
هيـــكل التنمية، وإيجاد حلـــول للمعوقات 
التي تفرضهـــا البيئة والموارد الطبيعية، 
وكيفية إصلاح النظام المالي والضريبي، 
وكيفية تقليص الفجوة في توزيع الدخل، 
وتفادي الوضع الذي يزداد فيه الغنيّ غنى 
والفقير فقـــراً، وتحقيق الثراء المشـــترك 
للجميع، وكذلك كيفيـــة مواصلة الإصلاح 
الزراعي والمالي وإصـــلاح القطاع العام، 

وذلك في غضون السنوات القادمة.

خيارات مستقبلية

فـــي مقدمته للكتـــاب يتنـــاول المفكر 
الصيني تشنغ شين لي، وهو نائب الرئيس 
الدائم لمركز الصيـــن للتبادل الاقتصادي 
الدولي، ما يصفه بالتفكير الاســـتراتيجي 
الظـــروف  لتحســـين  الشـــاملة  والخطـــة 
المعيشـــية عنـــد المواطنيـــن الصينيين، 
ويلفـــت فيه إلى أن يونـــغ يجيب في كتابه 
عمّا كان قد اختاره عنواناً لكتابه السابق: 
إلـــى أيـــن تتجه الصيـــن؟ بالإضافـــة إلى 
كيفية التغلب على المعضلات المستقبلية 
الكبرى التي تتمثل في الكثافة الســـكانية 

والموارد الطبيعية والبيئة الإيكولوجية.
ويلفـــت إلـــى أن مـــا طرحـــه يونغ هو 
اســـتراتيجية وخطـــة شـــاملة وعظيمـــة 
وبعيـــدة الرؤيـــة للتنميـــة والإصلاح في 
الصين فـــي الثلاثين ســـنة القادمة، وأنه 
في فترة التحول الحاســـمة وأمام التنمية 
المســـتقبلية تحتـــاج الصين إلـــى بلورة 
إجمـــاع تنموي مجتمعـــي يتحلى بوحدة 
أعلى ويبشـــر بأمـــل أكبر وقوة تنافســـية 
أعظـــم، وأن هذا الإجمـــاع التنموي يجب 
أن يكون مجســـداً لأهداف الاشتراكية ذات 

الخصائص الصينية.
ويشـــير إلى أنه في أواخر ســـبعينات 
القرن العشـــرين كان هـــذا الإجماع يتمثل 
فـــي أن يتخلـــص الشـــعب مـــن المجاعة 
والفقـــر ويتوصـــل إلـــى الثـــراء من خلال 

العمل والكفاح الجاد. وهذا 
الإجماع المجتمعي ذاته 

هو الذي صار أساساً 
فكرياً لإيمان الشعب 

بسياسة الإصلاح 
والانفتاح والتفاعل 

معها والمشاركة فيها، 
وكيف أن المرحلة 

الجديدة باتت تتطلب 
تغيرات جديدة 

لمواكبتها، وأصبح 
الإدراك الصحيح 

لتغير مطالب الشعب 
واحترام القانون 
الطبيعي للتنمية 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

إجماع  وتنقيـــة  وتلخيـــص 
تنموي مجتمعـــي جديد، أساســـاً لوضع 
الاستراتيجية التنموية الصحيحة وبلورة 

محرك تنموي جديد.
ويؤكد على أن تحقيق الحلم الصيني 
لا يتطلب فقط مواصلة التنمية الاقتصادية 
فحسب، بل يحتاج إلى مواصلة التقدم في 
مختلف النواحي الاجتماعية، ومع توسع 
حجم الناتـــج الكلي في الاقتصاد وارتفاع 
مســـتوى المعيشة لدى المواطنين، شكّلت 
قيـــود المـــوارد والبيئـــة والفجـــوة بين 
الأغنيـــاء والفقراء عامـــلاً مهماً يؤثر على 

خيارات مستقبل الصين.
يلقي تشـــو تيان يونغ نظـــرة على ما 
حققـــه الشـــعب الصينـــي خـــلال أكثر من 
ثلاثين ســـنة مـــن منجـــزات باهـــرة منذ 
ســـبعينات القرن العشـــرين تحـــت قيادة 
الحزب الشيوعي الصيني، وذلك بالاعتماد 

على روح الإصلاح والانفتاح المتجذرة في 
حلم تنمية الصين وعصرنتها.

وينـــوّه إلى أن الصين اســـتطاعت في 
العقود الثلاثة الماضية أن تحقق بشـــكل 
أساســـي التحول من الاقتصـــاد المخطط 
إلى اقتصاد الســـوق الاشـــتراكي، وتمّت 
بلـــورة مجتمـــع نابـــض بالحيـــاة ومفعم 
بالحيويـــة، وأصبحـــت الســـوق تتحكـــم 
فـــي ضبط أكثـــر من 99 بالمئـــة من عرض 
السلع والأسعار، وتكونت منظومة أسواق 
لســـلعه ورؤوس أموال وتقنيات وعقارات 
ومصارف أجنبية وغيرها، وعمدت الصين 
إلـــى إصلاح وتعديل هيـــكل نظام الملكية 
ليكـــون فـــي وضعيـــة التنافـــس العادلة 
والتنميـــة المشـــتركة لنظم ذات أشـــكال 

ملكية مختلفة.
وعلـــى صعيـــد العلاقـــات الخارجية 
خرجـــت الصيـــن مـــن وضعيـــة المجتمع 
المنغلق، وتحولت إلى دولة منفتحة نحو 
العالم، وتخطو بخطى حثيثة وثابتة نحو 
العصرنـــة، وتحولـــت من الاســـتراتيجية 
التنموية المنغلقة التي تعتمد على بدائل 
الـــواردات، نحو الاســـتراتيجية التنموية 
التي تتجـــه نحو التصديـــر وتعتمد على 
بدائـــل الصادرات، وتحولت من الســـماح 
باســـتثمار التجـــار الأجانب نحـــو إقامة 
المناطق الخاصة حتى الانفتاح الواســـع 
ومتعدد المستويات والشامل في المناطق 
الساحلية والحدودية والداخلية، وتحوّلت 
مـــن الاقتباس إلى التوجـــه نحو الخارج، 
ومـــن التعـــاون الأحـــادي نحـــو التعاون 
الاقتصـــادي الإقليمـــي متعـــدد الأطـــراف 
والذي يضمن التنمية المشتركة، وتحولت 
من التحكم في ســـوق الصرف نحو بلورة 

سوق منظمة لإدارة سعر الصرف.

نسخة صينية عن الحلم الأميركي

يحاول تشـــو تيان يونـــغ الإجابة عن 
الســـؤال الذي يطرحه وهو: لماذا تم طرح 
الحلم الصيني ومناقشـــته؟ بالإشارة إلى 
أنـــه قبـــل أكثر مـــن ثلاثمئة عـــام وصلت 
ســـفينة ماي فـــلاور القادمة عبـــر أمواج 
المحيـــط الأطلســـي إلى مدينـــة ميريلاند 
الأميركية حاملة على متنها المستوطنين 
الإنكليـــز الباحثيـــن عـــن ”أرض طاهرة“ 
البروتســـتانتية،  الطائفة  أتبـــاع  يقطنها 
وقتهـــا بدأ الحلم الأميركي بالتبلور رويداً 
رويـــداً، وتمثل في أن تقـــدم أميركا فرصاً 
متساوية لكل إنسان على وجه المعمورة، 
حيـــث يتمكن الـــكل من تحقيـــق أحلامهم 
الشخصية بمجرد مواصلة الكفاح الجاد.

ويشـــير إلى أن الحلـــم الصيني يكون 
نسخة صينية، بروح صينية خالصة، عن 
الحلم الأميركي الـــذي يقوم على الطموح 
لـــدى الأفراد مـــع إيمـــان كامل بأن 
الحياة الأفضل 
لا يتم بلوغها 
إلا عن طريق 
الازدهار من 
خلال مثابرتهم 
وشجاعتهم 
وإبداعاتهم 
وعزائمهم، ولا 
يتم بلوغ ذلك من 
خلال نشاط وعمل 
طبقة معينة أو 
الاتكاء على مساعدة 
الآخرين، ويدل على أن 
النجاحات الاقتصادية 
التي حققها الأفراد ربما 
تمثل روح رجال الأعمال، 
ولربما كان المهاجرون 
وفـــدوا  قـــد  الأوروبيـــون 
إلى أميركا متمســـكين بهذا الطموح الذي 

تجلى في الحلم الأميركي.
يؤكد كذلك علـــى أن مصدر روح الأمة 
المفعمـــة بالتحدي والصمـــود والأمل هو 
تطلعـــات وطموحـــات الشـــعب الصينـــي 
لحيـــاة أفضل ولتنميـــة حقيقية في القرن 
الحـــادي والعشـــرين، ومصدرهـــا كذلـــك 
مســـؤولية وثقة وآمال وأحلام الصينيين 
في مستقبل أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم 
الذي يعيشـــون فيه، كما أن الســـعي وراء 
هذه الطموحات والتطلعات يعد هو الآخر 

مصدرا لهذه الروح.
الحلـــم  الأول  الفصـــل  فـــي  يتنـــاول 
الصيني فـــي القرن الحادي والعشـــرين، 
وكيـــف أن التحول إلى ســـكان المدن هو 
حلم مئات الملايين من الصينيين، وهناك 

حلـــم الســـكن والعمـــل الكريميـــن، وحلم 
الضمـــان الاجتماعـــي في الحيـــاة، وحلم 
التمتـــع بخدمات عموميـــة، وحلم العيش 
في بيئة جميلة وأسرة آمنة، وحلم الحياة 

الروحية.
وفــــي الكتاب يتنــــاول المؤلف مســــار 
الصين نحــــو تحقيق الحلم الصيني، وذلك 
عبر مسارات متعددة، منها المسار التنموي 
الخاص بالدول النامية، ويســــتعيد بســــرد 
تاريخي مســــار الصيــــن منذ العــــام 1978، 
وصولاً  ومشــــاكله،  وأخطائــــه  بإنجازاتــــه 
إلى البحث عن ســــبل لتعزيــــز مفتاح نجاح 
الصين في مســــارها المتمثل في التمســــك 
بدفع الإصلاح بعزم وحزم، وتوســــيع دائرة 
ريادة الأعمال والتوظيف الذي يعد المسألة 
الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى إصلاح النظام 
المالي والضريبي الذي يعد بدوره المسألة 
الأكثــــر جوهريــــة، وضرورة إصــــلاح نظام 
الأراضي، والأســــعار والحيوية المجتمعية 

والتوزيع العادل للثروة.
وتـــراه يتوســـع لاحقـــاً بالحديث عن 
خيارات لطريق التنميـــة، ومنها تعديلات 
هيكلية كبرى ورفع للقدرة التنافسية، وفي 
الفصل الرابع يبحث طريـــق التنمية أمام 
الصين، وأنه ســـيكون مســـدوداً في مجال 
البيئـــة والموارد إن لم يتم تغيير النموذج 
التنموي. ثم يتنـــاول في الفصل الخامس 
قيود البيئة والموارد، ويطلق ســـؤالا هو: 

ما الحل في المستقبل؟
وفـــي الفصل الســـادس يناقش محور 
الإصـــلاح المتمثـــل فـــي إصـــلاح النظام 
المالـــي والضريبـــي. كمـــا يعالـــج أهمية 
الحيلولة دون اتســـاع الفجـــوة في الدخل 
وتحقيـــق الثـــراء المشـــترك، واســـتكمال 
النظام الاقتصـــادي بإصلاح نظام الأرض 
والاقتصـــاد الحكومـــي والنظـــام المالي، 
ويرســـم في الفصل الأخير خارطة الطريق 

الخاصة بمسار الصين.
يذكـــر أن الحلـــم الصينـــي فـــي القرن 
الحادي والعشرين هو حلم بثراء الشعب، 
وحلـــم بازدهـــار الدولـــة، بينمـــا يتطلب 
ازدهار الدولة وثراء الشـــعب دعماً وسنداً 
من الموارد والبيئة وسنداً مالياً، ولا يمكن 
تشـــكيل مجتمع بلا قدرة تنافســـية يعاني 
مـــن عجز عـــال ومديونية ســـلبية وتنمية 
غير مستدامة، ونتيجة لذلك يرى أنه يجب 
التقيـــد بالمبادئ الأساســـية التالية: مبدأ 
التـــوازن بين القوة والتنافســـية والعدالة 
الاجتماعيـــة، ومبدأ التـــوازن بين الرعاية 
الاجتماعيـــة ومســـتوى القـــوة الإنتاجية 

والقدرة المالية.

أحلام أمة

يعالج المؤلّف كيف أن الحزب الحاكم 
مطالــــب بتلبيــــة تطلعات الشــــعب وآماله 
ورغباتــــه، وأن أحلام الشــــعب هي أحلام 

أمــــة يبلغ تعدادها أكثر من مليار نســــمة، 
وأنها تطلعاتهم للحياة المادية والروحية  
ومتطلباتهم وتطلعاتهــــم للحياة الكريمة 
والأعمــــال المهنيــــة، وإن تحقيــــق حلــــم 
الشــــعب وتلبيــــة رغباته لا يعنــــي توفير 
الحزب والحكومة لجميع متطلبات الحياة 

والرعاية الاجتماعية للشعب.
الحــــزب  ممارســــة  أن  علــــى  ويؤكــــد 
والحكومة للسلطة وفقاً لتطلعات الشعب 
لا يعني إعطاء أشياء إلى الشعب ببساطة، 
بل تصميم طريق صحيح للتنمية، ووضع 
اســــتراتيجية تنمويــــة صحيحــــة، وبناء 
آليــــات نظامية ملؤهــــا الحيوية والحياة، 
وخلق بيئة مناسبة لخلق الشعب للثروة، 
والتعبئة التامة الإيجابية لمئات الملايين 
من الشــــعب نحو ريــــادة الأعمال والإبداع 
والاســــتثمار والتشــــغيل، وتحويــــل حلم 
الســــعي وراء الحيــــاة الســــعيدة لمئــــات 
الملايين من الشــــعب، تلك القوة الروحية 
الضخمة إلى قــــوة إنتاجية، من أجل بناء 

وتطوير البلاد.
يعبّر تشــــو تيان يونغ عــــن أن تعديل 
مســــار التنمية هو في المقام الأول تعديل 
في طريقة التفكير، وهو ما يصفه بتحرير 
الفكــــر. ويوجب احتــــرام النظام والاتجاه 
الاقتصاديــــة  للتنميــــة  الموضوعييــــن 
والاجتماعيــــة، وأن معارضة التحضر في 
الماضــــي في الصين، والدعوة إلى تطوير 
الصناعــــة والخدمــــات فــــي الريــــف، كلها 
ممارســــات ناقضت الاتجــــاه الموضوعي 
للتنميــــة الاقتصادية والاجتماعية، ويجب 
ألا يتــــم تكرارهــــا. وأنه لا يمكــــن أن تحل 
العاطفــــة محل القانــــون الموضوعي، ولا 
يمكن أن يعمل الناس بعواطفهم فقط، كما 
لا يمكن تجاهل قانون التنمية الاقتصادية 
والمجتمعيــــة، والقيام بأمور ذات تكاليف 

عالية ومردودية منخفضة.
ويــــرى كذلك أنه لا يمكــــن حكم الدولة 
بالتجــــارب فقــــط، بل هنــــاك حاجــــة إلى 
الاطلاع على القضايا الجديدة والمشــــاكل 
القــــرارات  اتخــــاذ  يمكــــن  ولا  الجديــــدة، 
بطريقــــة تجريبيــــة، وأن مراحــــل التنمية 
عن  تختلــــف  والمجتمعيــــة  الاقتصاديــــة 
بعضها بعضاً، ويجب الحكم على التنمية 
في أيّ مكان برؤية مستقبلية طويلة الأمد، 
وضرورة تحويل التفكير والاســــتراتيجية 
الصحيحيــــن إلــــى خطة شــــاملة، وإدراك 
أهميــــة تنســــيق تنفيذهــــا فــــي مختلــــف 

الإدارات ومختلف المراحل.
ولا يغفــــل عــــن التذكيــــر بــــأن الصين 
ربما تعاني في الوقت الراهن من مشــــاكل 
تتمثــــل فــــي عــــدم إمكانيــــة تحويل خطط 
اســــتراتيجية جيــــدة إلى قوانيــــن ونظم 
وبرامــــج قابلــــة للتنفيذ، كمــــا أن الخطط 
والقوانيــــن والنظــــم الجيــــدة يســــتحيل 
تطبيقهــــا في الواقع، لذلك فإن العمل بجدّ 
يمهّد الطريق لتخطو الصين نحو تطبيق 

وواقعية  برويّــــة  الاســــتراتيجية  خططها 
وثقة وثبات.

ويحذر تشـــو تيـــان يونغ مـــن أن عدم 
وضوح الرؤية في بعض النواحي النظرية 
قـــد يضلـــل الصيـــن فـــي خيارات مســـار 
التنمية المســـتقبلي، حيـــث أن الغموض 
النظـــري يـــؤدي دائمـــاً إلى عـــدم وضوح 
المهام الدقيقة، ويجعلها عاجزة عن خدمة 
المرتكـــز التنموي، ويحرص على توضيح 
كيفية الاشـــتراكية والمهمـــة الملقاة على 
عاتقها فـــي العقود الثلاثـــة القادمة، وأن 
هدف ومهمة المجتمع الاشتراكي يتمثلان 
في تطويـــر القوة الإنتاجية وزيادة الثروة 
بشـــكل كبيـــر، وفـــي خلـــق العدالـــة وفي 
توزيع الثرو، والســـعي إلى تحقيق الثراء 

المشترك.

مصير الصين

يعرّف تشـــو تيـــان يونغ الاشـــتراكية 
الصينيـــة التـــي يتخيلهـــا بأنهـــا تتمثل 
مـــن حيـــث هيـــكل الملكيات في التنشـــئة 
الاجتماعيـــة والعلنية للرأســـمال المملوك 
للدولـــة، والشـــركات الخاصـــة الضخمـــة 
التنشـــئة  ســـتحقق  أنهـــا  المؤكـــد  مـــن 
الاجتماعية لرأســـمالها، وتتمثل أيضاً في 
اتســـاع مجالات ريادة الأعمال والتشغيل 
والمســـاواة فـــي الفـــرص، وفـــي شـــغل 
المتناهية  والشـــركات  الفردية  الشـــركات 
فـــي الصغـــر والشـــركات ذات الرأســـمال 
الصغيـــر مكانـــة ريادية في جوانـــب الكمّ 
وتوفيـــر فـــرص التشـــغيل، والعمـــل على 
تحقيق التوزيع الأول على أســـاس العدالة 

والمساواة.
ويجـــد أنه فـــي جانـــب التوزيع يجب 
فـــرض ضرائـــب عقلانيـــة علـــى الدخـــل 
والممتلـــكات، وعلاوة علـــى ذلك، يجب أن 
تقدم الحكومة خدمات عمومية تتحسن مع 
الأيام وتحقق مبادئ العدالة والمســـاواة، 
وتقوم الحكومة بنقـــل الدفع إلى المناطق 
الأقـــلّ دخـــلاً والأقـــلّ تطـــوّراً اقتصادياً، 
وتتمثـــل فـــي إنشـــاء واســـتكمال نظـــام 
الضمـــان الاجتماعـــي، حيـــث أنّ مجتمعاً 
اشـــتراكياً كهذا هو الذي يمكّن من تحقيق 
مواصلة تطوير القـــوة الإنتاجية والتقدم 

صوب الثراء المشترك.
يذكـــر تشـــو تيـــان يونـــغ أن خارطـــة 
الطريـــق الخاصـــة بالمـــوارد والبيئة في 
الصين هي نمط التنمية القائم على ترشيد 
الموارد وخفض الانبعاثات، ونمط الحياة 
والاســـتهلاك القائم على الترشيد وخفض 
الكربون والسكن اللائق والمريح، والتقديم 
التكنولوجي الذي يحقق الترشيد وحماية 
الموارد والبيئة، وتكوين مجتمع تســـوده 
بيئة جيدة وظروف معيشية نظيفة ومارد 
قابلة للاستغلال الدائم. ويؤكّد أن الإنتاج 
يعتبر أساس الاســـتهلاك، لكنّ الاستهلاك 

يلعب دوراً عكســـياً على طريقـــة الإنتاج، 
وعليـــه فـــإن تكويـــن طريقة اســـتهلاكية 
مرشـــدة ومريحة له أهميـــة كبرى في حل 
التناقـــض القائـــم بين الكثافة الســـكانية 
الكبيرة وشـــدة شـــحّ المـــوارد في خارطة 

الطريق هذه.
ويلفت إلى أنّه بناء على مسار الصين 
التنمـــويّ الحالـــي ووضعيتهـــا الداخلية 
المتمثلـــة فـــي الكثافة الســـكانية الكبيرة 
وتمتعهـــا بقـــوة اقتصاديـــة معينة، يجب 
تدريجياً رفع نطـــاق ومعايير الحدّ الأدنى 
للضمان الاجتماعيّ الخاصّ بسكان الريف 
والحضر الفقراء، وتأســـيس شبكة ضمان 
اجتماعـــي صحي ريفي وحضري يشـــمل 
الرعايـــة الصحيـــة وضمان الشـــيخوخة 
والبطالـــة والمعوقين، والعمـــل على بناء 
دولـــة رفـــاه حديثة تتمتع بغـــزارة الثروة 
والقوة  والحيويـــة  والمســـاواة  والعدالة 

التنافسية.

يشدد تشو تيان يونغ في خاتمة عمله 
على أن مصير الدولة هو مســـؤولية ملقاة 
على عاتق الجميـــع، وأنه قبل أكتوبر عام 
1949 خاض الشـــيوعيون الصينيون ثورة 
دامـــت ثلاثيـــن عاماً في ســـبيل تأســـيس 
الصيـــن الجديدة والمســـتقلة وذات الأمة 
الموحـــدة، ومنـــذ تأســـيس الدولـــة حتى 
انتهـــاء الثـــورة الثقافيـــة الكبـــرى مرت 
الصين بثلاثة عقود كان مسار الثورة فيها 
شـــاقاً، وكانت التنمية الاقتصادية مختلة 
اختلالاً كبيراً، والظروف المعيشية لأبناء 

الشعب بالغة الصعوبة.
ويـــرى أنّ الصيـــن مـــرت بعـــد العام 
1978 بثلاثة عقود أخرى شـــهدت إصلاحاً 
وانفتاحـــاً نظاميـــاً وتنميـــة اقتصاديـــة 
ســـريعة، وأنه حســـب التقاليـــد الصينية 
تكـــون ســـتون عاماً فتـــرة زمنيـــة كبيرة 
نسبياً، وثلاثون عاماً فترة زمنية صغيرة، 
وأنّهـــا وصلـــت الآن إلـــى مرحلـــة جديدة 
حاسمة، ويتســـاءل أنه في العقود الثلاثة 
القادمة ما الذي ينبغي القيام به في صدد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح 
النظـــام، وأنـــه ربما يكون هـــذا موضوعاً 
كبيـــراً ينبغـــي أن يعكف عليـــه الباحثون 
الصينيون ودراســـته على نحو براغماتي 

وعملي.

لوحة: إبراهيم الحسون

جه الصين
ّ
إلى أين تت

هيثم حسين
كاتب سوري

تشو تيان يونغ يذكر أن 

خارطة الطريق الخاصة 

بالموارد والبيئة في الصين 

هي نمط التنمية القائم 

على ترشيد الموارد وخفض 

الانبعاثات، ونمط الحياة

يســــــعى المفكر الصيني تشــــــو تيان يونغ في كتابه ”الحلم الصيني ومسار 
ــــــاح في الصين  ــــــق للتنمية والإصلاح والانفت الصــــــين“ لوضع خارطة طري
مســــــتقبلاً، ورسم مسار وبرنامج شاملين عمليين وقابلين للاستفادة منهما 

في مجال التنمية الاقتصادية.

ر
ى لـ

الأحد 2019/12/15 12

السنة 42 العدد 11559 كتاب



مفكر
الأحد 2019/12/15 

13السنة 42 العدد 11559

المرأة السجينة سيدة مصونة والفقيه الجاهل عالم دين والإدارة البوليسية حكومة رشيدة

 أثنــــاء عملــــي الجامعــــي فــــي ليبيــــا 
بيــــن أعــــوام 1991 و1994، اطلعــــت عبــــر 
أصدقــــاء ليبييــــن بصــــورة أوســــع على 
مختلــــف جوانب فكــــر النيهــــوم النقدي، 
كما أخذت فكرة عن نشــــاطه الموســــوعي 
الذي تجســــد في إشرافه على إصدار عدد 
من الموســــوعات منها: بهجــــة المعرفة، 
وأطلس  الشباب،  وموســــوعة  وتاريخنا، 

الرحلات.
الفكــــرة المحوريــــة التــــي تتمفصــــل 
النيهــــوم  أطروحــــات  مختلــــف  حولهــــا 
ووجهــــات نظــــره التــــي عبّــــر عنهــــا من 
خــــلال كتاباته حول الواقع الذي تعيشــــه 
مجتمعاتنــــا والآفــــاق التــــي تنتظرهــــا، 
تقوم علــــى الربط بيــــن نتاجنــــا الفكري 
وممارســــة لعبــــة تقليد الآخريــــن، أولئك 
الذيــــن أوجــــدوا الحلــــول التــــي توائــــم 
مع  وتتناســــب  المشــــخصة،  وضعياتهم 
طبيعة المشــــكلات التي واجهوها وسبل 

تجاوزها.

أما نحن فنسعى نتيجة ضعفنا وتحت 
تأثير الترجمة العشــــوائية وانبهارنا بما 
حققه الآخــــرون وحاجتنا إلــــى تقنياتهم 
إلى القفز من فوق وضعياتنا المشخصة، 
الأمــــر الــــذي يحــــول دون معرفــــة طبيعة 
التي  والإجراءات  والخطوات  مشــــكلاتنا 
تســــتوجبها الحلــــول التــــي من شــــأنها 
مســــاعدتنا لتجاوز تلك لمشكلات، وفتح 
آفاق جديدة تتمكــــن مجتمعاتنا بفضلها 
مــــن تجــــاوز أســــباب ضعفهــــا وامتلاك 
مقومات عملية تنموية شــــاملة في جميع 

الميادين وعلى سائر المستويات.
مــــن بين الأولويات التــــي يركز عليها 
النيهوم ضرورة اســــتعادة الأمة لوعيها 
الجماعــــي؛ هــــذا الوعــــي الــــذي تمكنت 
المؤسسة السياســــية في العالم العربي 
مــــن إلغائــــه عبــــر بعثرتــــه بيــــن الأفراد، 
وإلزامهــــم بأن يكون كل فــــرد مجرد عالم 
قائــــم بذاته. فالعرب ”قد ورطوا أنفســــهم 
فــــي ثقافــــة فرديــــة، لا تعاني مــــن غياب 
المواطنيــــن الأذكياء، بل تعاني من غياب 
وســــيلة التفاهم بينهم في مجتمع شــــبه 
أخــــرس، له صفات القطيــــع، لا يتكلم لغة 
مشــــتركة، ولا يملــــك قــــراراً جماعياً، ولا 
تجمعــــه إرادة أصلاً ســــوى إرادة الراعي 

(الصادق النيهوم: الإســــلام في  وعصاه“ 
الأسر، ص 170، 2006).

و“الأمة التي تفقد عقلها الجماعي، لا 
تملك فكــــراً، بل تملك لغة فقــــط، وأن هذه 
الظاهــــرة بالــــذات، هي الصفــــة المألوفة 
لحالة الجنون المألوف، رغم أن المريض، 
شخصياً، يكون – طبعاً- آخر من يعلم أن 
كثــــرة الكلام مجرد دليــــل على قلة معناه“ 

(المصدر نفسه، ص 171).
الجماعــــي،  الوعــــي  غيــــاب  وفــــي 
يغدو الحاكم المتســــلط ”قائداً شــــعبياً“ 
وقوانيــــن الملك الماجن تصبح ”مراســــم 
وعصابات القتلة، تصبح ”قوات  شريفة“ 
وطنيــــة“، والحزب الطائفي يصبح ”حزب 
والمرأة الســــجينة تصبح ”ســــيدة  الله“ 
مصونــــا“، والفقيــــه الجاهــــل ”عالماً في 
الديــــن“، والإدارة البوليســــية ”حكومــــة 
رشــــيدة“، وقطع رؤوس المواطنين ”عملاً 
(المصدر نفسه، ص  بالســــنة المحمدية“ 

.(174
والأمة ”التي تخسر عقلها الجماعي، 
تخسر بالتالي ســــلاح الجماعة، وتتحلل 
إلــــى ملايين مــــن الأفــــراد العــــزل، الذين 
يحلمــــون بالتغيير دائمــــاً، ويطالبون به 
أحياناً، لكنهم لا يستطيعون أن يفرضوه، 
وهــــي محنة لا تخفيهــــا أدوات الماكياج، 
ولا يخفــــف مــــن عواقبهــــا الرهيبــــة أن 
يجتمع ’المفكرون‘ في مؤتمر بعد مؤتمر، 
وندوة بعد ندوة، لكــــي يتبادلوا التهاني 
والنظريات الملفقة، إن خلاص الناس في 

اجتماع الناس أنفسهم..“.
وفي أجــــواء كهذه تغدو الكلمة حجراً 
”مهمته أن يشــــج رأس الخصــــم، أو -على 
الأقــــل- أن يدفعه إلى الفرار. فالناقد الذي 
يرفض حاضر العرب، اسمه ’معول هدّام‘. 
والذي يرفض عزل المرأة، اســــمه ’زنديق 
متأثر بثقافة الغرب‘. والذي يرفض الحكم 
الوراثــــي، اســــمه ’عميل مأجــــور‘. والذي 
يرفض ســــلطة رجال الدين، اســــمه ’عدو 
الله‘. والذي يرفض شــــريعة القوة اسمه 
’متخــــاذل جبــــان‘. والذي يرفــــض تزييف 
الواقع، اسمه ’دجال غير واقعي‘. كل كلمة 
لها وقع الحجــــر. كل كلمة تعض وتعقر“ 

(المصدر نفسه، ص 175).
وبالتوافــــق مــــع هــــذا التوجــــه، يرى 
النيهوم أن النظام الديمقراطي هو إنجاز 
أوروبــــي غربــــي، اعتمــــد بعــــد صراعات 
وحروب مريرة، أسفرت في نهاية المطاف 
عن تمكــــن الطبقــــة البرجوازية الصاعدة 
من تثبيت دورهــــا، وقيادتها للمجتمعات 
الغربيــــة بعد أن نجحــــت في تقليص دور 
الإقطاع والكنيســــة في الدولة والمجتمع، 
وقــــد تم ذلك بفضل عمليــــة تراكمية بدأت 

منذ أوائل عصر النهضة.
والنظام الديمقراطي يقوم في جوهره 
علــــى الأحــــزاب السياســــية والنقابــــات 
والجمعيــــات، وهــــي كلهــــا أدوات لضبط 
النظام المعني، والمحافظة عليه، وإدارة 
العملية السياسية بين من هم في الحكم، 

ومن هم في المعارضة.

أما الأحزاب في مجتمعاتنا فهي، وفق 
ما يذهب إليــــه النيهوم، مجــــرد واجهات 
سياســــية لا تستند إلى أيّ قوة اقتصادية 
رأســــمالية أو عماليــــة، ويمكــــن أن تُغلق 
بقــــرار من قبل الســــلطة الحاكمة، ســــواء 
العســــكرية منها، كما حدث في مصر بعد 
انقلاب عام 1952، أو الدينية كما حدث في 

إيران بعد انقلاب 1979.
الأحــــزاب عندنــــا، بموجــــب مــــا يراه 
فــــي  الأحــــزاب  هــــي  ”ليســــت  النيهــــوم، 
الحديثــــة؛  الرأســــمالية  الديمقراطيــــات 
بــــل هــــي الوكيــــل التجــــاري، الــــذي عمل 
الإدارة  تســــليمه  علــــى  الرأســــماليون 
المحلية، بعد انســــحاب قواتهم المسلحة 
فــــي اعقاب تصفيــــة القواعد العســــكرية“ 

(المصدر نفسه، ص 21).
الموسوعية،  رؤيته  مع  وبالانســــجام 
يتنــــاول النيهوم بالنقــــد مختلف جوانب 
الحيــــاة العامة في المجتمعــــات العربية. 
ومما يصل إليه في هذا المجال هو أننا في 
ميدان المعرفة والبحث العلمي، ما زلنا في 
مرحلة الاستفادة من جهود الآخرين، نقوم 
باســــتهلاك المنجزات التــــي توصّل إليها 
الآخرون نتيجة التراكم الرأســــمالي الذي 
حققــــوه على مــــدى قرون، وبفعــــل النظام 
الإداري الــــذي اعتمــــدوه لتحريــــر الناس 
من ســــلطة الإقطاع والكنيسة، وتمكينهم 
من المشاركة الفاعلة في الإنتاج والحكم؛ 
وكل ذلك ما كان له أن يتم لولا الاســــتفادة 
من نتائج البحــــوث العلمية والاختراعات 
التي تُرجمت واقعاً على الأرض عبر الربط 
بين حصيلة الأبحاث العلمية في المعاهد 
الدراســــية والجامعات ومراكــــز البحوث 
والمجتمــــع عبر التطبيقــــات التقنية التي 
جــــاءت لتلبي حاجات النــــاس في واقعهم 
العملي المعيش، وكان ذلك بدعم وتشجيع 

مــــن الرأســــمال الصناعي الــــذي أفلح في 
تحويل تلك التطبيقات إلى سلع اقتصادية 
أسهمت في زيادة الثروة، وأدت في الوقت 
ذاته إلــــى تخصيص المزيد مــــن الأموال 
للبحث العلمي، من أجل أن تستمر العجلة 
الإبداعية في الدوران، الأمر الذي ستكون 
حصيلتــــه المزيــــد مــــن الإنجــــازات على 

المستويين العلمي والاقتصادي.
أمــــا مجتمعاتنا فهي ما زالت على حد 
تعبير النيهوم تعيش إدارياً الحالة ذاتها 
التي كانــــت في دولة فرعــــون. فالثروة ما 
زالت بيد الحاكم الذي يتصرف بها وكأنها 
ملكه الشــــخصي. أما الناس فهم ليســــوا 
ســــوى موظفين ينتظرون ما ســــيغدق به 
عليهــــم الحاكــــم، وهــــذا ما يعــــوق عملية 

التقدم، بل يعطلها ويلغيها.
ولم يكــــن النيهوم من أنصــــار النظام 
الاشــــتراكي فــــي ميــــدان الاقتصــــاد، وقد 
تنــــاول هــــذا الموضوع فــــي مجموعة من 
مقالاتــــه. وتوقف عنــــد الأخطــــاء الكبرى 
التي ارتكبها مؤسســــو هذا النظام، وفي 
مقدمتهم لينين نفســــه؛ تلك الأخطاء التي 
استمرت وتراكمت وأدت إلى جملة أزمات 
كبرى، حتــــى جاء غورباتشــــوف ليعترف 
بواقع الأمور ويســــاهم في تفكيك الاتحاد 
الســــوفييتي وإنهاء النظام المذكور، وهو 
النظــــام الذي كانــــت الأنظمة العســــكرية 
الثورويــــة في العديد من الدول العربية قد 
تبنته، خاصة في مصر وسوريا والعراق، 
حيث قامــــت بتأميم المصانــــع ومصادرة 
الأراضي باســــم العمــــال والفلاحين؛ هذا 
في حين أن العســــكر كانــــوا هم في موقع 
الســــلطة والتحكّــــم في كل شــــيء باســــم 
العمــــال والفلاحين الذين تم تحويلهم في 
أفضل الأحوال إلى مجرد موظفين تابعين 
للنظام، وذلك عبر النقابات والمؤسســــات 
التــــي شــــكلت، وفُصلت أنظمتهــــا لتكون 
وجهــــاً من أوجــــه الدعاية للنظــــام؛ تماماً 
كالإعلام في الــــدول المعنية الذي ســــخر 
أن  أولهمــــا  أساســــيين  هدفيــــن  لخدمــــة 
يتجاهــــل أخطــــاء الحكومــــة، والثاني أن 
يمجــــد منجزاتهــــا الإداريــــة بكل وســــيلة 
فــــي حوزته بما في ذلك قصائد الشــــعراء 
وأغانــــي الأطفال. هذا بينما تقتصر مهمة 
الإعــــلام في الــــدول الديمقراطية على نقل 
المعلومــــات الحياديــــة إلــــى المواطنين؛ 
بينمــــا ينفق الحزب الحاكــــم من صندوقه 
الخاص على الدعاية الإعلامية التي يقوم 
بها لصالحه، وتفعــــل الأحزاب المعارضة 

الشيء ذاته.
هذا فــــي حين أن الحــــزب الحاكم، أو 
الحاكم الفرد، يستولي في بلداننا على كل 
الثروات، ويــــوزع الأموال على الإعلاميين 
الذيــــن يلتزمــــون، لقــــاء ذلــــك أو مقابله، 

بالدفاع عن النظام، والترويج له.
الإعــــلام العربــــي اليــــوم، كمــــا وجده 
النيهوم، هو موظف حكومي بالأجر ليس 
إلا. فليس ثمة دســــتور واحــــد في الوطن 
العربي، يعتبر الإعلام ســــلطة شرعية، أو 
يضمن له لقمة عيشــــه أصلاً، إلا بشرطين 

قاسيين، أولهما أن يخدم حكومة لا يعرف 
عنهــــا شــــيئا، والثاني أن يســــكت عن كل 

شيء آخر يعرفه.
و“في ظل هذين الشرطين، لم يكن أمام 
الإعلام العربي سوى أن يتخلى عن وظيفة 
الإعلام نفســــها، وأن يصبح شاعراً، دون 
أن يدري ويفعل ما فعله المتنبي منذ ألف 
ســــنة تقريباً، فيهجو كافوراً في دمشــــق، 
ويمدحه في القاهرة. بأســــلوب شعري لا 
يميــــزه عن شــــعر المتنبي ســــوى أنه أقل 
موهبة، وأثقل وطأة على الخزانة العامة“ 

(المصدر نفسه ص 94).
ما يتسم به النتاج المعرفي الذي قدمه 
النيهوم بأسلوب ساخر أنيق لافت، هو أنه 
يطرح أفكاراً جديــــدة، ويقترح حلولاً غير 
تقليدية، ويحدد مواطن الضعف بصراحة 
قاسية، ولا يكتفي بالنقد اللاذع وحده، بل 
يقتــــرح الحلول التي يعتقــــد بصوابيتها 
اســــتناداً إلى تجربته الموسوعية الثرية، 
وتحصيلــــه العلمي الأكاديمــــي في ميدان 

تاريخ الأديان المقارنة.
بقي أن نقــــول: إن ظاهــــرة المبدعين 
مــــن  العديــــد  شــــهدتها  التــــي  الأفــــراد 
المجتمعــــات العربية تفســــر هي الأخرى 
مــــن خلال النقد الذي وجهــــه النيهوم إلى 
وضعية البحث العملي والمراكز البحثية 
فالعقليــــة  المعنيــــة.  المجتمعــــات  فــــي 
المؤسســــاتية معطلــــة، أو شــــبه معطلة، 
الأمــــر الذي حال، ويحــــول، دون أي تراكم 

معرفي يمكن البناء عليه، وتطويره.

أما المشــــاريع الواعــــدة التي ظهرت 
هنــــا وهناك، فقد كانت فــــي غالب الأحيان 
مشــــاريع فردية، بدأت من الصفر تقريباً، 
ولكنها أصبحت جزءاً من الماضي برحيل 
أصحابها، لتبدأ مشاريع أخرى من الصفر 
العدمي مرة أخرى، وهكــــذا. وهذا مؤداه 
تبديد الطاقات وتبعثرها وهجرة العقول 
نتيجــــة الإحباط وانســــداد الآفاق، هجرة 
تدفــــع بأصحابهــــا نحو مناخــــات جديدة 
ربما وفرت ظروفاً أفضل للإنتاج البحثي 
المنتــــج، غير أن العملية برمتها ســــتكون 
بشروط الآخرين، ولحســــابهم عوضاً عن 
جمعها وتركيزها لصالح مجتمعاتنا التي 

هي في أمسّ الحاجة إليها.

الصادق النيهوم: دور البطولة في مجتمع القطيع للراعي وعصاه

الصادق النيهوم.. تشخيص شجاع لواقع مضطرب

ععبدالباسط سيدا
كاتب سوري

الأحزاب عندنا، بموجب ما 

يراه النيهوم، {ليست هي 

الأحزاب في الديمقراطيات 

الرأسمالية الحديثة؛ بل هي 

الوكيل التجاري، الذي عمل 

الرأسماليون على تسليمه 

الإدارة المحلية، بعد انسحاب 

قواتهم المسلحة في أعقاب 

تصفية القواعد العسكرية}

في غياب الوعي الجماعي، 

يغدو الحاكم المتسلط 

} وقوانين 
ً
 شعبيا

ً
{قائدا

الملك الماجن تصبح {مراسم 

شريفة} وعصابات القتلة، 

تصبح {قوات وطنية}، 

والحزب الطائفي يصبح {حزب 

الله} والمرأة السجينة تصبح 

{سيدة مصونا}، والفقيه 

 في الدين}، 
ً
الجاهل {عالما

والإدارة البوليسية {حكومة 

رشيدة}، وقطع رؤوس 

 بالسنة 
ً
المواطنين {عملا

المحمدية}

الصادق النيهوم، اســــــم استوقفني 
ــــــة الناقد  ــــــذ صدور أعــــــداد مجل من
الأولى في أواخــــــر ثمانينات القرن 
ــــــب فــــــي المجلة  الماضــــــي. فقــــــد كت
المذكورة بصورة مستمرة إلى حين 
ــــــه عادة مادة  ــــــه. وكانت مقالات رحيل
محفزة للنقاشات التي كانت تتفاعل 
من خلالها الآراء المتنوعة، ووجهات 
النظــــــر المختلفة التي تمحورت حول 
القضية أو القضايا الإشكالية التي 
أثارهــــــا النيهوم فــــــي كل مقال من 
ــــــك المقالات التي وجدتها  مقالاته، تل
متقاطعــــــة فــــــي جديتها وأســــــلوبها 
اللغوي الســــــلس، فضلاً عن خروج 
ــــــوف المكرر، مع  مقارباتها عن المأل
ــــــب محمود التي  مقــــــالات زكي نجي
تناولت هي الأخرى بالنقد والتحليل 
جوانب كثيرة من الحياة العامة في 

مجتمعاتنا.

ورطوا أنفسهم في ثقافة 

فردية، لا تعاني من غياب 

المواطنين الأذكياء، بل تعاني 

من غياب وسيلة التفاهم 

بينهم في مجتمع شبه أخرس، 

له صفات القطيع، لا يتكلم 

 
ً
لغة مشتركة، ولا يملك قرارا

 
ً
، ولا تجمعه إرادة أصلا

ً
جماعيا

سوى إرادة الراعي وعصاه



 أرســــل ألبيرتو جاكوميتــــي عام 1933 
إلى أندريه بريتون رســــالة مختصرة جاء 
فيها ”قرأت دي ســــاد البارحة، 
أثــــارت نصوصــــه اهتمامي 
الشديد“. تعكس هذه 
الرسالة علاقة جاكوميتي 
مع السورياليين في 
تلك الفترة، إذ انضم 
لعصبتهم وأنتج 
عددا من المنحوتات 
السورياليّة التي 
تنتمي لتيارهم 
الفكريّ، في ذات الوقت 
يمكن لنا تلمس أثر 
الماركيز الرجيميّ في 
أعمال جاكوميتي، الذي 
ابتعد في تلك الفترة 
عن تمثيل العناصر 
الطبيعيّة نحو أشكال 
أكثر تجريديّة، تختزن 
العنف والشبق واللحم 
المسُتثار بأشكاله 
المتُنوعة، هذه الأعمال 
التي أنتجت بين عامي 
1929 و1934 نراها في 
معرض ”جاكوميتي/ 
ساد: أغراض الرغبة 
القاسية“ الذي تقيمه 
مؤسسة جاكوميتي 
في العاصمة الفرنسيّة 
باريس.
قبل انضمام جاكوميتي 
للسورياليين عمل على 
بعض التخطيطات 
المستوحاة من النصوص 
الدينيّة، ومع تعرفه على دي 
ساد انقلب الأمر لتتحول 
منحوتاته وتخطيطاته إلى 
محاولة لاكتشاف ميوعة عالم 
الأحلام المشحونة بالرغبة 
والعنف، إذ نشاهد تكوينات 
بشريّة وأدوات تعذيب 
تعكس عنف الرغبة، كما 
نرى تخطيطات عن العري 
والبغاء والألم والتعذيب 
التي يتداخل فيها الحيواني 
مع البشري والنباتيّ، وكأن 

اللذة تميع اللحم وتصنيفه 
بين الأنواع.
وتظهر العلاقة 
بين الأحلام 
واللذة في 
منحوتة 
برونزيّة 
لجاكوميتي 
بعنوان 
”امرأة 
نائمة 
تحلم“ 
أنجزها 
عام 1929، 
وهنا 
يظهر 
البرونز 
طيّعاً أمام 
سيولة 

مفهوم الحلم الذي لا يمكن ضبطه. الأهم، 
أننا لا نستطيع أن نحكم بدقة على الشكل 
الذي تمثله المنحوتة دون أن نقرأ اسمها، 
إذ يتضــــح لنا بعــــد معرفــــة حكايتها أن 
الجســــد أشــــبه بأمواج خالية من العظام 
كمــــا في لوحــــات دالي، لكــــن جاكوميتي 
يكتفــــي بعناصر بَســــيطة لخلــــق إيحاء 
بشكل الجسد لا أكثر من ذلك، إذ لا يحسم 
أمامنــــا معنــــى ما نــــراه، بل يتــــرك الأمر 

كالحلم مفتوحاً على التأويلات.

يرى البعض أن أســـلوب اســـتخدام 
بعـــض  لتكويـــن  للســـكين  جاكوميتـــي 
منحوتاته الطينيّة مشابه للطريقة التي 
يستخدمها دي ساد لتعذيب ضحاياه في 
نصوصه، بل وقيـــل إن جاكوميتي تأثر 
بالتهـــم التي وجهت لســـاد حين قرأ عام 
1933 محاضـــر محاكمـــة الماركيز بتهمة 
الاعتداء على بائعة هوى، ليبدو أسلوب 
حفر جاكوميتي لخطوط الجســـد وفقئه 
للأعين كـ“تضحية“ بالملامح على حساب 

الشكل العام.
يتداخل في منحوتة ”المرأة المخنوقة 
“ التـــي أنجزهـــا جاكوميتي عـــام 1932 
الحيواني والنباتي مع الإنســـانيّ وكأن 
الرغبـــة هنا لا فقـــط عتبة نحـــو الموت، 

بـــل نحـــو تفـــكك الأشـــكال والعلاقـــات 
بينهـــا، وكأن هنـــاك معركة بين الشـــكل 
المتماســـك وذاك المائـــع، خصوصـــاً أن 
اللذة ومساحاتها لا تهدد فقط العالم، بل 
إدراك الفرد لنفســـه، وكيفية وعيه بذاته 
وهنـــا تظهر ”المـــرأة المخنوقة“ كضحية 
عنف تمتزج فيه لـــذة لا ترى فيها وحدة 
متكاملة ذات شـــكل ”نظامـــي“، بل كائناً 
هجيناً، أقرب لأرملة ســـوداء تريد التهام 
مغتصبها الذي قطع رأسها، هذا التحول 
الذي يظهر في موضوعات السورياليين 
أيضاً لا يُجنســـن فقط جســـد المرأة، بل 
يرى فيها كائناً خطـــراً قادرا على الفتك 

بمن يعاديه.
فـــي  الشـــبق  فانتازمـــات  نتلمـــس 
منحوتـــة ”رجل وامرأة“ التي قلص فيها 
جاكوميتـــي العلاقة بين الجســـدين إلى 
شـــكل أيقونـــي يختزن جوهـــر الصراع 
بين الجنســـين، في ذات الوقـــت يحيلنا 
إلى تكوينات سيلفادور دالي مرة أخرى،

 وكأن القوس 
وهدفه والمسافة 

بينهما محرك 
للذة التي لابد 

أن تنتهي بامتلاء 
ما، بشدة وارتخاء 
يبقيان على التوتر 

الذي يدلل اللذة 
ويدفعها بعيداً، لا فقط 

نحو موضوع رغبتها بل 
نحو العالم الذي يحوي 

احتمالات موضوعات جديدة، 
تفقد تكوينها أمام العين 

الشبقية الراغبة.
عام 1931 أنجز 

جاكوميتي مجموعة من 
الأعمال باسم ”أغراض 
متحركة وصامتة“ عمد 
فيها إلى تقديم أشكال 

مجردة ومتداخلة تخاطب 
الذوق المنحرف والإحساس الإيروتيكي

الدفـــين الذي يتحرك ســـراً فـــي الرأس، 
وهـــذا مـــا نـــراه فـــي منحوتـــة ”غرض 
والذي تكتســـب  بشـــع للرمـــي بعيـــداً“ 
انحناءاته وبروزاتـــه معاني أخرى حين 
نذكرُ دي ســـاد، وكأن جاكوميتي يُقلص 
مســـاحات اللذة المحتملـــة التي يحويها 
الجســـد، ويكثف لحظة اللمس ومكانها 
بوصفهـــا تفتح فضاء كامـــلاً أمام اللذة 

كي تتكون.
تصنـــف المجموعـــة الســـابقة أيضاً 
الســـوريالية  جاكوميتي  مرحلـــة  ضمن 
والتـــي تتضح آثارهـــا في عمل ”أَشـــرْ 
إلى العين“، إذ يســـتعيد أشـــهر الرموز 
الســـورياليّة وكيفية اختراقها أو ثقبها، 
كما في فيلم كلب أندلســـي للوي بونويل 
وحكاية العين لجورج باتاي، فالمنحوتة 
تحاكـــي الخـــوف الدفـــين لدينـــا من أن 
تفقـــأ أعيننـــا، بســـبب الرغبـــة التي قد 
تفقد الفرد بصره، في اســـتعادة لأوديب 

الـــذي أعمـــاه التحديـــق بغرض 

لذتـــه، هذا الغـــرض الذي مـــا إن ينظر 
إلينـــا حتـــى يظهر موتيف فـــقء العين، 
أشـــبه بلعنـــة تصيـــب عين الشـــبق إن 
جابهـــت موضوعهـــا، مـــا يعميهـــا عن 

المستقبل.
الأهـــم أن فقدان العـــين أو إغماضها 
يعني الدخول إلى عالم الأحلام، المساحة 
التي تســـتثمر فيها السورياليّة وتراها 
نبعاً لا متناه تتداخـــل فيه الغرائز دون 
حد، وكأن الوعـــي يحدق في ذاته ضمن 
الحلم وينتج ما يشتهيه من صور، فهي 
حفـــرة الوعـــي والمنطق التي إن ســـدت 
انطلقت داخل سوادها شياطين اللاوعي 

والأحلام.
نشـــاهد أيضـــاً غرضـــاً آخـــر ”غير 
والـــذي  المجموعـــة  ضمـــن  محبـــب“ 
استخدمه 
المخرج والفنان 
مان راي في 
واحدة من لوحاته، 
وعبره يمكن لنا أن 
نتلمس قدرة الرغبة 
والشهوة على إعادة 
تكوين تعريفات الأشياء 
من حولنا، وبالرغم من 
اسم المنحوتة وشكلها 
الغريب إلا أنها تبدو 
محط شهوة، في 
إحالة للتشويش 
الدلالي الذي 
تستطيع اللذة 
أن تولده، 
فتقسيمات 
جميل وقبيح، 
نظيف ووسخ، 
وغيرها تتلاشى 
أمام عمى 
الشهوة التي 
تلتهم ما 
تراه أمامها 

دون شبع.

ة السحريّة
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عمار المأمون
كاتب سوري

فقدان العين أو إغماضها 
يعني الدخول إلى عالم 
الأحلام، المساحة التي 

تستثمر فيها السورياليّة 
وتراها نبعاً لا متناه تتداخل 

فيه الغرائز دون حد وكأن 
الوعي يحدق في ذاته ضمن 
الحلم وينتج ما يشتهيه من 

صور

ثنائية الشبقي والقبيح من داخل المعرض

عين اللذة العوراء

سكين دي ساد على أجساد جاكوميتي

معرض يكشف تأثير الماركيز دي ساد على رؤية جاكوميتي للجسد
أعاد الســــــورياليون فــــــي ثلاثينات 
القــــــرن الماضي اكتشــــــاف الماركيز 
دي ســــــاد بعد أن بقي ممَنُوعاً حتى 
مطلع القرن العشــــــرين، ولم ينظروا 
ــــــاً، بل  ــــــاً إباحي ــــــه بوصفــــــه كاتب إلي

فيلسوفاً يعمل ضد عقل التنوير 
تنظيم  ويُحارب  المنطــــــق،  وهيمنة 

العقل وحــــــدوده الصلبة 
وينتصر للذة وميوعة 
الحدود واللاتفسير 
عنهــــــا،  الناتجــــــة 

وكان لنصوصه 
أثرٌ مــــــا زال مســــــتمراً حتى الآن، 
تقدم بديلاً  فمحاوراته في ”المخدع“ 
شــــــبقياً ومعرفياً لمحاورات فلاسفة 
اليونان، وعبر هذا الشــــــكل الأدبيّ 
ينتقد دي ساد أساس المنطق القائم 
على الجدل، فلا صحيح ولا خاطئ، 
بل أشــــــكال مختلفة من اللّذة التي 
لا حدود لأســــــاليب الخوض بها أو 

اكتشافها.

إلى أندريه بريتون رســــالة مختصرة ج
”قرأت دي ســــاد البارح فيها
أثــــارت نصوصــــه اهتمام
الشديد“. تعكس ه
الرسالة علاقة جاكومي
مع السورياليين
تلك الفترة، إذ انض
لعصبتهم وأن
عددا من المنحوت
السورياليّة ال
تنتمي لتيار
الفكريّ، في ذات الوق
يمكن لنا تلمس 
الماركيز الرجيميّ
أعمال جاكوميتي، الذ
ابتعد في تلك الفت
عن تمثيل العناص
الطبيعيّة نحو أشك
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الأحلام المشحونة بالرغ
والعنف، إذ نشاهد تكوين
بشريّة وأدوات تعذي
تعكس عنف الرغبة، ك
نرى تخطيطات عن العر
والبغاء والألم والتعذي
يتداخل فيها الحيوا التي
مع البشري والنباتيّ، وكأ
اللذة تميع اللحم وتصني
بين الأنو
وتظهر العلا
بين الأحلا
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بررورورونز
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قبل انضمام جاكوميتي 
للسورياليين عمل على 

بعض التخطيطات 
المستوحاة من النصوص 

الدينيّة، ومع تعرفه على دي 
ساد انقلب الأمر لتتحول 

منحوتاته وتخطيطاته إلى 
محاولة لاكتشاف ميوعة 
عالم الأحلام المشحونة 

بالرغبة والعنف ي ي و ي ين
سيلفادور دالي مرة أخرى،

وس 
فة

تلاء
تخاء 
لتوتر 

ذة 
اً، لا فقط

رغبتها بل 
ذي يحوي 

ضوعات جديدة، 
أمام العين 

غبة.
أنجز

جموعة من 
”أغراض 
عمد  متة“
يم أشكال 

خلة تخاطب 
ف والإحساس الإيروتيكي

و ي ر ب ر
الـــذي أعمـــاه التحديـــق بغرض

ي و
لاحلام. والأ

دهد أيضـــاً غرضـــاً نشـــا
م

المجموعــ ضمـــــن  محبـــب“

المخ
م
واحدة م
وعبره يم
نتلمس ق
والشهوة
تككوين تعريف
من حولنا، 
اسم المنحو
الغريب إلا
محط
إحالة
ا
تس

ججم
نظي
وغير

ال

دون شبع.

و
قبها،
نويل
حوتة
من أن
تي قد
وديب

ساد انقلب الأمر لتتحول
منحوتاته وتخطيطاته إإإلى 
محاولة لاكتشاف ميوعة 

عالم الأحلام المشحونة
والعنف بالرغبة يب بالرغبة والعنفو



  لا تتوقـــف أبجدية الفن المراوغة عند 
حـــدود الحروف الــــ28 التقليدية، بل إن 
الفن المعاصر في أحدث وجوهه وأخطر 
مغامراته هـــو رحلة البحث المضنية عن 
حـــرف جديد لم يُكتشـــف بعـــد، كما في 
معـــرض ”الحَـــرْف الـ29 مـــن الأبجدية“ 
الذي اســـتضافه مبنى تمارا الأثري في 
قلب القاهـــرة التاريخيـــة بتنظيم ”آرت 
دي إيجيبت“، وقـــدّم فيه فنانو ”غاليري 
مشـــربية للفن المعاصر“ على مدار ثلاثة 
أســـابيع (اختتم 7 نوفمبـــر) منجزاتهم 
التصويـــر  فـــي  المغُايـــرة  الشـــخصية 
محاولة  فـــي  والفوتوغرافيا،  والنحـــت 
للتعبيـــر الإبداعي المشـــترك عن صورة 
عامـــة لقطـــاع الفن المعاصـــر بمصر في 

الوقت الراهن.
ما اتفق عليـــه فنانو المعرض هو ألا 
يكون هناك اتفاق على رواسخ مستقرة، 
جماليـــة وتعبيريـــة، فثيمـــة المعـــرض 
الأساســـية هي التحـــرك ببوصلة الذات 
الهاديـــة صوب جـــزر غيـــر مأهولة من 
قبـــل، ليكتمل باكتشـــافها العالم القديم 
المنقوص، ويعلن الإنســـان حضوره في 
فضاء يليق بمنطوقه وإمكانات حواسّه 

وطاقاته الكامنة.
تجاورت أعمـــال التصوير للفنانين: 
ســـعاد عبدالرســـول، عـــادل الســـيوي، 
أحمد صبري، صلاح المر، هاني راشـــد، 
والنحـــت للفنانـــين: حازم المســـتكاوي، 
محمـــد عبداللـــه، والفوتوغرافيا للفنان 
قارم قارت، في ما يجوز اعتباره مشاريع 
منفصلة لكل فنـــان على حدة، مصحوبة 

برؤى فرديـــة وتصورات خاصة، 
فـــي معـــرض ”البصمـــات 

الهويـــة  وتأصيـــل  المميـــزة“، 
الذاتية، وترسيخ قيمة التعدد 
كســـمة أساسية للمشهد الفني 

بمصر.

تطويع الهيكل الآدمي

فـــي أعمالها التصويريـــة بالمعرض 
(وســـائط متعـــددة علـــى ورق)، عمدت 
الفنانة سعاد عبدالرسول (45 عامًا) إلى 
القفز خارج البـــرواز، مقترحة إضافات 
وتعديلات علـــى الكائن الآدمـــي كهيكل 
قابل للتطوير والمســـاس، وفقًا للحالات 
المختلفـــة المتناقضة التـــي يمر بها، كأن 
يواجـــه عواصـــف الرمال بوجـــه نابتة 
فيه أوراق الأشـــجار، أو يتنبه للمخاطر 
المحدقـــة مـــن كل جانـــب بوجـــه ثلاثي 

العيون.
اســـتولت المـــرأة علـــى اهتمامـــات 
عبدالرســـول كأيقونـــة حُبلـــى بالكنوز 
والمكنونات  الســـحرية  والرموز  السرية 
المتفجرة والنوازع والرغبات المســـكوت 
عنها، فهي القماشـــة الأكثر ليونة وقدرة 
علـــى التطويع وفق مـــزاج الفنانة التي 
حررت شخصياتها من سائر الفرضيات 
مثلما  ورسمتها  المســـبقة،  والاحتمالات 

أرادت هي، بمخيلتها الجامحة.
قـــدم الفنان حـــازم المســـتكاوي (54 

عامًا) فـــي تكويناته النحتية 
إيمانه  تجليـــات  الباذخـــة 
وتماســـك  الجســـد  بقـــوة 

الإنسان وتأكيد إرادة الحياة، 
طارحًا انعكاســـات رؤيته الجدلية 

الثابـــت  بـــين  العلاقـــة  حـــول 
والمتغير، إذ لا شـــيء يمكن 
أن يتلاشـــى فـــي الوجود 
وإنما يمكن أن يتحول من 

صورة إلى أخرى.
فـــوق  مـــا،  أرضٍ  فـــي 
حـــدود الواقع المعيش، ثمة 
وللكائنات  للبشر  تجسّدات 
جميعًا وفق نظرة تشريحية 

لـــدى  الخصوصيـــة  بالغـــة 
لصياغة  متعمقة  وفلسفة  الفنان، 

الشـــكل بعد فصل عناصـــره وإعادة 
تكوينها من جديد، إلى جانب القدرة على 

تحريك الثابت، وحساســـية استنطاق 
الكتلة الصمّاء للإفصاح عن مخزونها 

الداخلي وحمولتها الروحية.
مزج الفنـــان أحمد صبري في 
بالمعـــرض  التصويريـــة  أعمالـــه 

(وســـائط متنوعـــة علـــى كانفـــاه) روح 
الســـخرية والتهكم بتقنيات الكاريكاتير 
وأبجدياته التعبيريـــة كفن الغوص في 
الأعماق وتعرية الذات ولمس المشـــكلات 
الكامنة تحت الســـطح من خلال متوالية 
 Tv) “بعنـــوان ”التلفزيـــون إلـــى الأبـــد

.(Forever
تمكّـــن صبري من اســـتلهام جيوش 
الصور المرئية المتحركة عبر الشاشـــات 
المعاصـــر  الإنســـان  أزمـــات  لتجســـيد 
المتعرض للاســـتلاب والغـــزو الفضائي 
والنفـــي إلى عوالـــم افتراضيـــة خارج 
الواقع المعيش، وحفلت أعمال الفنان بما 
يشبه قصص الكوميكس دون تعليقات، 
وكأنهـــا لقطات منتزعة من مواد حية أو 
درامية، هي باختصار مرايا البشر التي 

لا يرون أنفسهم إلا من خلالها.

شحن التشـــكيلي السوداني صلاح 
التصويريـــة  أعمالـــه  عامًـــا)   58) المـــر 
فـــي المعـــرض (أكريليـــك علـــى كانفاه) 
البكـــر،  والخيـــالات  بالنوســـتالجيا 
مســـتعيدًا طقـــوس الحياة فـــي البيئة 
ثيمـــة  ومطـــورًا  الجنوبيـــة،  المحليـــة 
البورتريـــه كمعبـــر إلى حـــرارة أنفاس 
البشر، ووهج المشاعر الزاخمة كسطوع 

الشمس.
جـــاءت أعمال المـُــر خرائـــط مرهفة 
للكوامـــن الإنســـانية، ونوافـــذ منفتحة 
علـــى الطبقـــات العميقة للنيـــل الأزرق، 
وعوالمهـــا  وأســـاطيرها  بخصوبتهـــا 
الغامضـــة، وحملـــت الأعمـــال ملامح 
الفلكلور الســـوداني والحياة الشعبية 
فـــي الجنـــوب معيـــدة إنتـــاج الجذور 
الإفريقيـــة في قوالب وأنســـاق جريئة 
مبتكرة، حـــررت البورتريـــه من قيوده 
الدرامية  خصائص  وأكسبته  الموروثة، 

والتفاعلية.

أبعاد الصورة

الفوتوغرافيـــا  أعمـــال  جـــاءت   
بالمعـــرض علـــى يـــد الفنـــان الإيطالي 
المقيـــم في مصـــر كارمينيـــه كارتولانو 
”قارم قارت“ (47 عامًـــا) لتضيف أبعادًا 
جديدة إلى الصور النمطية، فهي مزيج 
بين لغـــة الكاميرا والوســـائط المتعددة 
على الورق، وقد اســـتلهم الفنان جولاته 
ويومياته كمصوّر بشـــوارع القاهرة في 
إطلالته الثريـــة على ملامح الحياة 
الشـــعبية في مصر، ناســـجًا 
ومكانيـــة  بشـــرية  خريطـــة 
للأحياء الأثريـــة والتاريخية 
بأناسها ومعالمها وشواهدها 

الباقية على مر الزمن.
الكاملـــة  الأبعـــاد  تجسّـــدت 
للتكوينات التشكيلية في مجسّمات 
الفنان محمـــد عبداللـــه (41 عامًا)، وهي 
سلسلة منحوتات ذات بنية دينامية غير 
مستقرة، دائمة التبدّل والتحوّل والتفكك، 
وجـــاءت أشـــكاله المتخلصـــة مـــن فكرة 
النمـــوذج المســـبق ذات طابـــع تجريدي، 
متخلية عن الأســـطح والتفاصيل الثابتة 
الملموســـة، فهي أقرب إلى الأجرام الحرة 
فـــي الفراغ، التي يشـــعّ منهـــا البياض، 

ويمكن أن يتفجر منها الضوء.
تماهى الفنـــان عادل الســـيوي (67 
عامًا) في أعمالـــه التصويرية بالمعرض 
(وســـائط متنوعـــة علـــى كانفـــاه) مـــع 
الحركة، ممثلة بجسد المرأة، وخصوصًا 
فـــي أعماله التي صـــوّر فيها الراقصات 
المعروفـــات مـــن أمثـــال نعيمـــة عاكف 
وســـامية جمـــال، واتخـــذ الفنـــان مـــن 
الرقـــص منطلقًا لتقصي حركـــة الروح 
مســـارات  وتوخّـــي  للجســـد،  كوقـــود 
البهجة في الوجـــود، مبتعدًا بدوره عن 
تقاليـــد الصور الشـــخصية ومفاهيمها 

الميكانيكية.
وبألـــوان الأكريليـــك علـــى أقمشـــة 
الفنـــان  لمـــس  مختلفـــة،  ومســـطحات 
هانـــي راشـــد (44 عامًا) فـــي أعماله 
”الحرف  بمعـــرض  التصويريـــة 
تكرار  الأبجديـــة“  مـــن  الــــ29 
وغياب  البشـــري  النمـــوذج 
التفاصيل وامّحاء الملامح 
غياب  بـــل  الإنســـانية، 
الوجود الإنساني 
ذاتـــه، من خريطة 
المعاصر  العالـــم 
المادية  في  المغرق 
والمكينـــة والتهويم 

الافتراضي.
اســـتلهم راشـــد تكنيك 
الكارتون وخبـــرات الغرافيك 
فـــي تشـــخيص هـــذه الأفـــكار 
والتصورات وتوصيفها بأسلوب 
اعتمد الطفولية والســـهولة وعدم 
الالتزام بالنســـب والأبعاد، وانتهج 
المبالغـــة والتناقـــض بـــين الأضداد 
والألـــوان والظـــلال بحـــس تجريبي 

فطري.

راوغة
ُ
خرق المألوف بلغة بصرية م

ــــــذي اختتم أخيرا  طــــــرح معرض الحَرْف الـ٢٩ مــــــن الأبجدية الجماعي، ال
بالقاهرة، مفاهيم جديدة حول تعدد اللغات البصرية في التصوير والنحت 
والفوتوغرافيا من خلال تجارب ثمانية تشكيليين سعوا إلى قنص المجهول 

في منظومة الأبجدية الفنية المعاصرة.

تجارب جديدة لثمانية 

خت قيمة التعدد 
ّ

مبدعين رس

كسمة أساسية للمشهد 

الفني بمصر

شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

ثيمة المعرض الأساسية 

هي التحرك ببوصلة الذات 

الهادية صوب جزر غير مأهولة 

من قبل، ليكتمل باكتشافها 

العالم القديم المنقوص، 

ويعلن الإنسان حضوره في 

فضاء يليق بمنطوقه

تطويع الهيكل الآدمي (سعاد عبدالرسول)

الطفولية وروح الكاريكاتير (هاني راشد) الراقصة سامية جمال (عادل السيوي)

التبدل والتفكك (محمد عبدالله)الفلكور وخصوصية البيئة المحلية (صلاح المر)

ملامح من الجنوب (صلاح المر)

تشكيليون يكتشفون أسرار الحرف التاسع والعشرين من الأبجدية

ي ي ي
محاولة فـــي  وتوغرافيا، 
عي المشـــترك عن صورة
الفن المعاصـــر بمصر في

يـــه فنانو المعرض هو ألا
ق على رواسخ مستقرة،
يريـــة، فثيمـــة المعـــرض
 التحـــرك ببوصلة الذات
مأهولة من  جـــزر غيـــر ب
باكتشـــافها العالم القديم 
ن الإنســـان حضوره في 
نطوقه وإمكانات حواسّه 

ة.
مـــال التصوير للفنانين:
ســـول، عـــادل الســـيوي،
صلاح المر، هاني راشـــد،
نـــين: حازم المســـتكاوي،
ـه، والفوتوغرافيا للفنان
ما يجوز اعتباره مشاريع
ـــان على حدة، مصحوبة

وتصورات خاصة،
البصمـــات 

الهويـــة  صيـــل 
يخ قيمة التعدد 
ة للمشهد الفني

كل الآدمي

ها التصويريـــة بالمعرض
ــددة علـــى ورق)، عمدت
إلى عامًا) 45) عبدالرسول

ي ي ي ي
للكوامـــن الإنســـانيةلا يرون أنفسهم إلا من خلالها.

علـــى الطبقـــات العم
وأســ بخصوبتهـــا 
الغامضـــة، وحملـــ
الفلكلور الســـوداني
فـــي الجنـــوب معيـ
الإفريقيـــة في قوالب
مبتكرة، حـــررت الب
وأكسبته  الموروثة، 

والتفاعلية.

أبعاد الصورة

أعمـــ جـــاءت 
بالمعـــرض علـــى يـــ
المقيـــم في مصـــر كا
عامً 47) ”قارم قارت“
جديدة إلى الصور ا
بين لغـــة الكاميرا و
على الورق، وقد اســـ
ويومياته كمصوّر بش
إطلالته الثريـــة
الشـــعبية
خريطـــة 
للأحياء الأ
بأناسها و
الباقية على
تجسّـــدت
للتكوينات التش
الفنان محمـــد عبدالل
سلسلة منحوتات ذات
التبدّل دائمة مستقرة،

ع والرغبات المســـكوت
شـــة الأكثر ليونة وقدرة
فق مـــزاج الفنانة التي
ها من سائر الفرضيات
مثلما ورسمتها  ـــبقة، 

لتها الجامحة.
حـــازم المســـتكاوي (54

اته النحتية 
إيمانه  ت
وتماســـك

رادة الحياة، 
ت رؤيته الجدلية 
الثابـــت بـــين
ـيء يمكن
 الوجود
حول من

.
فـــوق  ــا، 
عيش، ثمة 
وللكائنات
تشريحية

لـــدى  صيـــة 
لصياغة  متعمقة 
ل عناصـــره وإعادة

إلى جانب القدرة على  ،
حساســـية استنطاق
فصاح عن مخزونها

ها الروحية.
أحمد صبري في 
بالمعـــرض ريـــة 

المعروفـــات مـــن أمثـــ
وســـامية جمـــال، واتخ
الرقـــص منطلقًا لتقص
و ج ي و

وت للجســـد،  كوقـــود 
الوجـــود، البهجة في
تقاليـــد الصور الشـــخ

الميكانيكية.
وبألـــوان الأكريليـ
مختلفـــ ومســـطحات 
هانـــي راشـــد (44
بم التصويريـــة 
مـــن  الــــ29 
النمـــوذج
التفاصي
الإنسـ

وا
الافتراض
اســـت
الكارتون وخ
فـــي تشـــخيص
والتصورات وت
اعتمد الطفولية
الالتزام بالنســـب

المبالغـــة والتناقـــض
والألـــوان والظـــلال

فطري.

تشكيل
الأحد 2019/12/15 
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 موســكو  ـ عندمـــا ضمـــت روســـيا 
منطقـــة القرم المجـــاورة لأوكرانيا، وهي 
شـــبه جزيرة تقـــع على البحر الأســـود، 
دمرت البـــلاد علاقاتها المتوتـــرة بالفعل 

مع الغرب.
وقد أدانت أوكرانيا والقوى الغربية، 
ومن بينها الاتحـــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، ضم القرم في عام 2014، بوصفه 
احتـــلالا، وانتقامـــا من جانب موســـكو 

لإطاحة كييف برئيسها الموالي لروسيا.
وتصر موســــكو على أنها استعادت، 
بصــــورة شــــرعية، الأرض التــــي كانــــت 
تســــيطر عليها من قبل، مــــن خلال إجراء 

استفتاء.
وكان الاتحاد الســــوفيتي قد قام بنقل 
شبه جزيرة القرم من روسيا إلى أوكرانيا 
بصــــورة رمزية في منتصف خمســــينات 

القرن الماضي.
وقــــد منعــــت الكثيــــر مــــن الحكومات 
الغربية الســــفر إلى شــــبه جزيــــرة القرم. 
ويقــــول توجيه معلق في وزارة الخارجية 
الألمانية إن الســــفر إلى هناك “لا ينصح به 
بشــــدة”، بينما تنصح الولايــــات المتحدة 
إلى  وكندا مواطنيها بـ“تجنب كل السفر“ 

المنطقة.
ولكن بالنســــبة لأولئك الغربيين، مثل 
الصحافيــــين وغيرهم ممن يحصلون على 
إذن من الحكومة الأوكرانية، تعتبر شــــبه 
جزيرة القرم جوهرة خفية، تضم شواطئ 
مشمســــة ومدنا ســــياحية وقصورا تعود 

للعهد القيصري.
وتعتبــــر يالط، التي تقــــع بالقرب من 
الطرف الجنوبي لشــــبه جزيــــرة القرم من 
ناحية البحر الأسود، واحدة من تلك المدن 

السياحية.

وهناك لافتة تعلو فوق شــــاطئ يالطا 
الصخري، تحمل عبارة ”مدينة السعادة“.
وهــــي مقولة تخــــص زمنا آخــــر، أما 
اليوم، فتتدفق حرارة قوية في الهواء، في 
الوقــــت الذي يتجول فيه الزوار على طول 
الممشى السياحي، أمام المقاهي والمطاعم، 

والتي يتوفر فيها الكثير من المقاعد.
وتقول سفيتلانا، التي تعمل في كشك 
صغيــــر وتقدم من خلالــــه عروضا كبيرة، 
”في الماضــــي، كان هناك ســــائحون يأتون 
مــــن الكثيــــر من الــــدول ببواخــــر رحلات 

ضخمة“. وتقوم سفيتلانا بترويج رحلات 
إلى مساكن إقامة صيفية سابقة تعود إلى
عائلــــة القيصــــر والنبــــلاء الــــروس، 
ولكنها تعمل باللغة الروسية فقط، لأن

الخــــارج  مــــن  القادمــــين  الضيــــوف 
أصبحــــوا نادرين إلى حد مــــا في الوقت 

الحالي.
ومنــــذ أن قامــــت روســــيا بضم شــــبه 
جزيرة القرم قبل خمس ســــنوات، أصبح 
الســــفر من جانــــب الغرب أكثــــر صعوبة. 
وتوفــــر ســــفيتلانا رحلــــة مدتهــــا خمس 

ساعات بحافلة صغيرة وقارب إلى مواقع 
تاريخية مثل ”قصر ليفاديا“، مقابل 1400 

روبل (حوالي 20 دولارا).
وقد قــــام القائد الســــوفيتي جوزيف 
ســــتالين، والرئيــــس الأميركــــي فرانكلين 
روزفلــــت، ورئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
وينستون تشرشل، بوضع حجر الأساس 
من أجل عصر جديــــد، هنا، في عام 1945، 
قبل نهاية الحرب العالميــــة الثانية بفترة 
وجيــــزة، وذلــــك عندمــــا التقوا مــــن أجل 

المشاركة في مؤتمر يالطا.

أمـــا اليـــوم، فهنـــاك نصب تـــذكاري 
لزعمـــاء الـــدول الثـــلاث، احتفـــاء بذلك 
الحدث التاريخي، بالإضافة إلى انتصار 
الاتحـــاد الســـوفيتي على فاشـــية هتلر. 
وكانـــت ألمانيا قـــد احتلت شـــبه جزيرة 
القـــرم خلال الحرب العالمية الثانية حتى 

عام 1944.
وبعـــد ضم شـــبه جزيرة القـــرم قبل 
خمس سنوات، اســـتعادت روسيا أيضا 
جزءا من تاريخها. وقد قرر ســـكان شبه 
جزيـــرة القرم في عام 2014 الانضمام إلى 
روســـيا، من خلال اســـتفتاء غير معترف 

به دوليا.
وما زال القانون الدولي يعتبر شـــبه 
الجزيـــرة جزءا مـــن أوكرانيا. وقد فرض 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
عقوبـــات على موســـكو بهـــدف الضغط 

عليها.
ولكـــن الحياة هنا مـــا زالت خاضعة 
لســـيطرة العاصمـــة الروســـية، بصورة 

كاملة.
ويوجد جسر يربط بين البر الرئيسي 
الروســـي والقـــرم، كمـــا ســـيكون هناك 
قريبا خط ســـكة حديد. ويقوم الآلاف من 
الراغبين في قضـــاء العطلات بالوصول 
إلـــى مطـــار ســـيمفيروبول فـــي عاصمة 
القـــرم، ومغادرته يوميـــا، ولكن الصراع 

بين أوكرانيا وروسيا ترك بصماته.
ويجـــب أن يأتي الســـياح من الغرب 
وهم يحملـــون أموالا نقديـــة لأن أجهزة 
التجاريـــة  والمحـــلات  الآلـــي  الصـــراف 
والفنـــادق والمطاعـــم لا تقبـــل البطاقات 

النقدية أو الشيكات الغربية.
وقـــد تم وقف الســـياحة عـــن طريق 
القطـــار من قلب أوكرانيـــا، كما أن هناك 

الكثير من السكان المحليين الذين يشكون 
بســـبب مـــا حدث مـــن ارتفـــاع تكلفة كل 

شيء.
مــــن ناحية أخــــرى، تتجنب المرشــــدة 
الســــياحية فارفــــارا الحديــــث عــــن نقاط 
الصــــراع هــــذه، وتركز بدلا مــــن ذلك على 
الرائعــــة  والقصــــور  الجميلــــة  المواقــــع 

والحدائق.

ومن أبرز معالم جولتها الســــياحية، 
مدينة ألوبكا مع قصر فورونتسوف، الذي 
أمضى فيه تشرشل ليلة في إحدى المرات.
وقــــد تحول القصر اليــــوم إلى متحف 
مفتــــوح للزوار. وبعد ســــير لفترة طويلة، 
تســــتمر الرحلة بواســــطة حافلة صغيرة 
علــــى طريق وعــــر. ويكون الهــــواء كثيفا 
مــــع وجــــود أبخرة عــــادم الســــيارات في 
يالطا، بسبب وجود الكثير من السيارات 
والسفن. وتوضح فارفارا أن مناخ المدينة 

السياحية لم يعد كما كان عليه.
ثــــم تظهــــر فــــوق البحر قلعــــة ”عش 
الصغيرة، التي تعتبر أبراجها  السنونو“ 
المدببــــة علامة بارزة للســــاحل الجنوبي. 
وينتظــــر قــــارب رحلات الضيــــوف تحت 
القلعــــة للقيــــام برحلة العــــودة إلى ميناء 

يالطا. جبال شاهقة وشواطئ لا يعرفها السياح
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بيت لحم تتطلع لاجتذاب السياح بعد أعياد الميلاد

جزيرة القرم جوهرة سياحية مخفية

مشاركة الناس حياتهم اليومية مفهوم الضيافة السياحية الجديد

 بيــت لحــم (الضفــة الغربية) ـ شـــاهد 
سكان بيت لحم لعقود من الزمن حافلات 
سياحية تتجه صعودا إلى كنيسة المهد، 
ينزلون ركابها لبضع ســـاعات في مسقط 

رأس يسوع، ثم يعودون إلى إسرائيل.
ولكن في الســـنوات الأخيرة، ترســـخ 
شكل جديد من السياحة، ركز على سكان 
مدينـــة الضفـــة الغربيـــة الفلســـطينيين 
وثقافتهـــم وتاريخهـــم ونضالاتهم تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
بيـــت  إلـــى  الحجـــاج  نـــزول  ومـــع 
لحم فـــي عيد الميـــلاد هـــذا، لديهم خيار 
الإقامـــة فـــي بيـــوت الضيافـــة التي تم 
ترميمهـــا منذ قـــرون، والقيـــام بجولات 
في الأســـواق المحلية، وإلقـــاء نظرة على 
الفن الديســـتوبي داخل وحـــول الفندق 
الذي صممه فنان الغرافيتي البريطاني، 

بانكسي.
تُعد كنيسة المهد التي يعود تاريخها 
إلـــى القرن الســـادس محور الســـياحة، 
والتي تركز عليها احتفالات أعياد الميلاد 
في الأســـابيع المقبلة، حيث تم إنشـــاؤها 

على الموقع الذي يُعتقد أن 
يسوع قد وُلد فيه.

وأنقـــذت 
في  الواسعة  التجديدات 

السنوات الأخيرة السقف 
مـــن الانهيـــار وكشـــفت عن 

فسيفساء الجدار الملونة التي 
تصور الملائكة والقديسين.

وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا 
الشـــهر، عاد الفاتيـــكان بجزء 
صغير مما يعتقد المســـيحيون 
أنـــه المـــذود الأصلـــي، والذي 

أرسل إلى روما كهدية للبابا في 
القرن السابع. يمكن رؤية هذا الأثر، 
بحجم الإبهـــام، المعروض في علبة 
فضية مزخرفة، في كنيسة صغيرة 

مجاورة للكنيسة.
وفي ميدان المهد، خارج الكنيســـة 

مباشـــرة، تمت إقامة شجرة عيد الميلاد 
الضخمـــة، ومن المقـــرر إقامة احتفالات 
في الأسابيع المقبلة حيث تقيم مختلف 
الطوائف احتفالات عيـــد الميلاد، علما 
وأنه فـــي 7 يناير، سيســـتضيف بيت 

لحم مؤتمر سانتا الدولي.

لقـــد عانـــت الســـياحة فـــي الماضي 
أثنـــاء انـــدلاع العنـــف بـــين إســـرائيل 
والفلســـطينيين، لكن اليوم تتوقع وزارة 
السياحة الفلســـطينية زيارة 3.5 مليون 
ســـائح لبيت لحم في عـــام 2019، بزيادة 
3 ملايـــين عـــن العـــام الســـابق، ويعتقد 

الكثيرون أنه لا يزال هناك مجال للنمو.
قال إليـــاس العرجـــا، رئيس جمعية 
الفنـــادق المحلية، ”وضع آمـــن تماما في 
فلســـطين، والأراضـــي المقدســـة بشـــكل 
أفضـــل من معظم دول العالـــم، وبالتالي 
فإن الناس باتوا يزورونها باســـتمرار“. 
وأشـــار إلـــى أنـــه ”في حـــين أن الأرض 
المقدسة تضم أهم المواقع في المسيحية، 
بمـــا في ذلك الأماكن التـــي يقول التقليد 
إن المســـيح قد ولد فيها، حيث كبر، وتم 
صلبه وإحياؤه، إلا أنها تســـتقطب عددا 
أقـــل بكثير من الـــزوار مـــن الفاتيكان“، 
مضيفا ”لدينـــا الفرصة لجذب المزيد من 

السياح“.

يمـــر الـــزوار الذيـــن يســـافرون إلى 
بيـــت لحم عبر نقطة تفتيش إســـرائيلية 
مترامية الأطراف ثم يســـيرون على طول 
الجدار الفاصـــل، الذي بدأت إســـرائيل 
الفلســـطينية  الانتفاضة  خـــلال  بنـــاءه 
الثانية في أوائـــل العقد الأول من القرن 

العشرين.
تبدو أزمـــة مدينة بيت لحم واضحة 
مـــن خـــلال فنـــدق ”وولـــد أوف“، الذي 
صممه بانكســـي، وافتتح في عام 2017. 
ويطـــل الفنـــدق علـــى الجـــدار العازل، 
والذي هو نفسه مغطى بالأعمال الفنية، 
والكتابات على الجدران وألواح المتاحف 

التي تشرح الحياة تحت الاحتلال.

في داخل الفندق، تم تصوير عدد من 
قطع بانكســـي في ردهة تضاء هذه المرة 

من العام بأضواء الكريسماس.
يقـــدم الفنـــدق عروضـــا أســـبوعية 
للموســـيقيين المحليين وجـــولات يومية 

لمخيم فلسطيني قريب.
ويمكن تنظيم جولات الأعمال الفنية 
العامة لبانكســـي في مـــكان آخر من 
المدينة عند الطلب، ويمكن أيضا رؤية 
شـــكل مختلف من أشكال السياحة في 
وســـط المدينة، على بعـــد بضع مئات 

من الأمتار من الكنيسة.
هناك، قامت البلدية، 
بمســـاعدة إيطاليـــة، بترميم 
بيـــت ضيافة مـــن القرن 
وأجرته  عشـــر  الثامن 
قطـــان،  فـــادي  إلـــى 
فلســـطيني  طاه  وهو 

فرنسي.
يضم بيت ”حوش 
السريان“ غرفة 
مفروشة بذوق 
رفيع يتراوح سعر 
إيجارها لليلة 
الواحدة ما بين 80 

و150 دولارا.
وفـــي مطعم 
فوضـــي، يســـتخدم قطان 
المكونـــات المحليـــة لطهـــي 
المأكولات الفلسطينية التقليدية 
مع إضافة لمســـة عصرية، يقول 

”كنت أرى أن الســـياحة الدينية ستشجع 
نفســـها بنفســـها، فهـــي لا تحتـــاج إلى 
القطـــاع الخـــاص للترويـــج لهـــا، لكننا 
اليوم نشجع كل شـــيء آخر، دعنا ننشر 
طعامنا، دعنا ننشـــر ثقافتنا، دعنا ننشر 

تاريخنا“.
ويحرص قطان بشـــكل خـــاص على 
الترويـــج للمطبـــخ الفلســـطيني، والذي 
يقـــول إنـــه تم ســـرقته من قبـــل الطهاة 

الإسرائيليين وكتب الطعام.
ويشـــترك بيت الضيافة مع مجموعة 
محليـــة تعـــرف باســـم ”فرايـــق“ لتقديم 
جـــولات الطعام التـــي يتجـــول خلالها 
الـــزوار في الســـوق المحليـــة، ويلتقون 
بالمزارعـــين والجزاريـــن والخبازين قبل 
تنـــاول الغداء فـــي بيت الضيافـــة، هذا 
إضافة إلـــى برنامج آخر يشـــمل دروس 

الطبخ التي تدرسها جدة فلسطينية.
وقـــال قطان ”مـــا كنت آمـــل أن أقوم 
به هـــو أن يقضي الناس ثـــلاث ليال في 
بيت لحم، وأن يخرج الســـياح إلى سوق 
الخضـــار والفواكـــه، وأن يجتمعـــوا مع 
أهالـــي بيت لحـــم، وليس فقـــط الجولة 
القصيـــرة جـــدا فـــي المدينـــة. عندما تم 
افتتـــاح دار الضيافة في عـــام 2014، كان 
متوســـط   الإقامة ليلة واحـــدة، لكن الآن 
ارتفع إلى ثلاث ليـــال ونصف ليلية، مع 
إشغال مستمر طوال الموسم المنخفض“. 
تم افتتـــاح مجموعة مـــن بيوت الضيافة 

التي تم تجديدها في السنوات الأخيرة، 
بما في ذلك دار المجوس، والتي ســـميت 
باسم الملوك الثلاثة الذين قيل إنهم زاروا 

المذود بعد ولادة المسيح.
دار الضيافـــة هـــي جزء مـــن مبادرة 
أوســـع مـــن جانـــب حراســـة الأراضـــي 
المقدسة الفرنسيسكانية وجمعية محلية 
لدعم المجتمع المسيحي. تضاءلت الجالية 
المسيحية في بيت لحم، مثلها مثل غيرها 
من أنحاء الشـــرق الأوســـط، بشكل كبير 
في العقود الأخيرة، حيث فر المسيحيون 
من الحـــرب والصـــراع أو ســـعوا وراء 

فـــرص اقتصاديـــة أفضل فـــي الخارج.
تقـــوم عائلة فلســـطينية تعيـــش بجوار 
دار الضيافـــة بإعـــداد وجبـــات الإفطار 
ويعمل  للضيوف،  التقليديـــة  والوجبات 
فـــي دار الضيافـــة أفـــراد مـــن عائلتين 
أخريين. وهناك خطط للتوسع إلى منزل 

آخر سيتم ترميمه العام المقبل.
ويتوقـــع عمـــدة بيـــت لحـــم، أنطون 
ســـلمان، أن يســـتمر النمـــو الحديث في 
الســـياحة. وقـــال ”تشـــهد كل المواســـم 
نشـــاطا وتنظيمـــا وجاذبيـــة للمجتمـــع 

الفلسطيني في بيت لحم وللسياح“.

ــــــف دول العالم لمدينة  للفلســــــطينيين معالم تاريخية تجذب الزوار من مختل
بيت لحم لكنها سياحة موسمية تقتصر على الاحتفالات بعيد ميلاد المسيح 
لأيام قليلة يختفي بعدها الزوار إلى مطلع رأس الســــــنة القادم، اليوم يعمل 
المستثمرون في القطاع السياحي على جذب السياح إلى المدينة التاريخية 
طيلة أيام الســــــنة من خلال أفكار بسيطة تعتمد على مشاركة السياح حياة 
الفلسطينيين اليومية في الأسواق الشعبية وتذوق الأكل المحلي وسط أجواء 

وتقاليد فلسطينية.

السحر في البساطة

مطبخ متنوع في بيوت الضيافة

جولات سياحية في السوق 
المحلية، للقاء المزارعين 

والجزارين والخبازين 
ودروس في فن الطبخ عند 

جدة فلسطينية

حكومات غربية عديدة منها 
ألمانيا وكندا والولايات 

المتحدة الأميركية منعت 
مواطنيها من السفر إلى 

الجزيرة الساحرة

حتفالات أعياد الميلاد 
، حيث تم إنشـــاؤها 

قد أن 

في  
سقف 
ــفت عن

ونة التي 
يسين.

ق مـــن هذا
كان بجزء
ســـيحيون 
ي، والذي 
ة للبابا في

رؤية هذا الأثر،
روض في علبة
نيسة صغيرة

 خارج الكنيســـة
 شجرة عيد الميلاد
إقامة احتفالات ـرر
حيث تقيم مختلف
عيـــد الميلاد، علما
سيســـتضيف بيت

دولي.

لمخيم فلسطيني قريب
ويمكن تنظيم جو
العامة لبانكســـي
المدينة عند الطلب
شـــكل مختلف من
وســـط المدينة، على
من الأمتار من الك
ه
بمســـاعدة
بيـــت
الثا
إلــ
وه
فرنس

فوضـــي
المكونـــا
المأكولات الف
مع إضافة لمس



 أن تحـــل الروبوتات المســـيرة بالذكاء 
الاصطناعـــي محـــل البشـــر، فهـــذا خبر 
مفرح، على الأقل بالنسبة للطرف الأقوى. 
وأن تحـــل مـــكان الفلاحـــين فـــي حراثة 
الأرض وقطـــف الثمار وتربية المواشـــي، 
هـــو أيضا خبر مفرح، علـــى الأقل لهؤلاء 
القادرين على توظيف التقنيات الجديدة.

لن يراق المزيد من الدماء في الحروب، 
التـــي ستشـــنها روبوتـــات مقاتلـــة، أما 
البشر فسوف يقبلون صاغرين بالنتيجة 
لأن مســـار التكنولوجيا حتمي ولا يقبل 

المقاومة.
لن يســـال المزيد من العـــرق، أو يهدر 
الجهد الـــذي طالما كان مرتبطـــا بالعمل 
الفلاحـــي، وســـوف يحـــرر العمـــال في 

المصانع من عبودية العمل الروتيني!
كل تلـــك التطبيقـــات ســـوف تلقـــى 
ترحيبا، حتى وإن رفضت في بداية الأمر!

لكن ماذا عن أسواق المال؟
الأســـواق  تلـــك  فـــي  المتعاملـــون 
الماليـــة العالمية يعرفون حقيقـــة يدركها 
جميـــع المتعاملـــين والمضاربـــين. حقيقة 
يفـــرض القانون على شـــركات المضاربة 
قبل  المتعاملـــين  لتحذيـــر  اســـتخدامها، 

التورط والمغامرة بخسارة مدخراتهم.

معادلة الرابحين والخاسرين

هنـــاك إجمـــاع على حقيقة راســـخة 
نســـبيا، هي أن 70 بالمئـــة من المضاربين 
تلـــك  فـــي  مراهناتهـــم  فـــي  يخســـرون 
الأســـواق، أما الرابحون فهـــم مجرد 30 

بالمئة فقط.
اليوم تكشـــف وكالة أنبـــاء بلومبرغ 
الروبوتـــات  أن  الاقتصاديـــة  للأخبـــار 
حلـــت محل آلاف العاملـــين في الوظائف 
الروتينيـــة، داخل بورصة وول ســـتريت 
فـــي مدينـــة نيويـــورك، وأن الاســـتعانة 
بتلـــك الروبوتات قد بـــدأت فعليا، لتحل 
محل العاملين فـــي المناصب ذات الأجور 
المرتفعة أيضا، بحســـب ماركوس لوبيز 
دي برادو، الأســـتاذ فـــي جامعة كورنيل 
الأميركية والرئيس الســـابق لقسم تعلم 
الآلـــة والـــذكاء الاصطناعـــي في شـــركة 
لإدارة  ”أي.كيـــو.آر كابيتال مانجمنـــت“ 

الاستثمارات.

ذلــــك الإفصــــاح عــــن هــــذه التطورات 
جاء خلال جلســــة اســــتماع عقدتها لجنة 
الخدمــــات الماليــــة فــــي مجلــــس النواب 
الأميركي مؤخرا، وتركزت حول التأثيرات 
المحتملــــة الناتجــــة عــــن توظيــــف الذكاء 
الاصطناعــــي علــــى طبيعة عمل أســــواق 

المال، وعلى الوظائف أيضا.
ويؤكد دي برادو أن اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي ونظــــام التشــــغيل الآلي في 
الأسواق المالية إلى شطب عشرات الآلاف 
من وظائــــف المتعاملين فــــي جميع أنحاء 
العالم. وحلت الروبوتات محل الأشخاص 
المسؤولين عن رسم الخطط المالية وتقييم 

المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وكان من الطبيعــــي أن يؤدي توظيف 
الروبوتــــات في مجال الاســــتثمارات إلى 
ظهــــور عدد من التحديات لأكثر من ســــتة 
ملايين موظف يعملون في قطاع التمويل 
والتأمين، وســــوف يؤدي حتما إلى فقدان 

الكثير منهم لوظائفهم.

قلق الحكومات

لم تعد الأخبار اليومية تخلو من قيام 
مصرف أو مؤسســـة مالية بشـــطب آلاف 
الوظائـــف في أنحاء العالـــم، مع انتفاء 

حاجتنـــا إلـــى المصرفيـــين أو زيارة 
فـــروع المصـــارف ســـواء للحصول 

على الخدمات التقليدية أو حتى 
في  المدخرات  توظيـــف  قضايا 

صناديق الاستثمار.
مجلس  جلســـة  خلال 

النواب الأميركي، التي 
اســـتمرت ســـاعتين، 
أعضـــاء  استفســـر 

اللجنة من الخبراء عن مخاوف التحيز 
العنصـــري والتحيز الخـــاص بالنوع 
في تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، كما 
تطرقوا إلى مستقبل التنافس بالنسبة 
للعاملـــين في مجـــال التكنولوجيا من 
ذوي المهـــارات العاليـــة، فضـــلا عـــن 
التحديات التي تواجه تنظيم الأسواق 
المالية التي تزداد تعقيدا والقائمة على 

توافر البيانات.
الســـؤال الذي لم يطرح في جلسة 
لجنة الخدمات الماليـــة في الكونغرس 
هو: من ســـيكون الطرف الخاســـر في 
عالـــم الذكاء الاصطناعـــي؟ وهل يمكن 
أن يقتصر الأمـــر على طرف واحد هو 

الرابح دائما؟
منـــذ أن عـــرف العالـــم المعاملات 
التجاريـــة، كان هنـــاك طرفـــان في أي 
صفقـــة ماليـــة، طـــرف خاســـر وطرف 
رابـــح. ومـــا كان للتجـــارة أن تزدهر، 
خاصة في أســـواق المـــال، لو أن الأمر 

اقتصر على الربح فقط.
لا نتحــــدث هنا عــــن توفير الجهد 
والوقــــت، بل عن القــــدرة على التنبؤ 
قــــرار  واتخــــاذ  الأســــواق،  باتجــــاه 
الطــــرق  علــــى  اعتمــــادا  المضاربــــة 
الكلاسيكية في تحليل الأسواق، وهي 

تتضمن طريقين لا ثالث لهما.
الأول يعتمد على تحليل الأسواق 
فنيــــا اعتمادا على مؤشــــرات تدرس 
حركــــة الأداء فــــي الماضــــي، وتتوقع 
بنــــاء على ذلــــك كيف ســــيكون الأداء 

مستقبلا. 
أما الثانــــي فيعتمد على التحليل 
بناء على الأخبــــار والمعطيات للتنبؤ 
باتجاه الأســــعار واتخــــاذ القرارات.
وفـــي كلتـــا الحالتين، فإن عـــدد الذين 

يخطئـــون لا يقـــل عن ضعـــف عدد من 
يكونون على صواب.

دعونا نتحدث عن تجربة الروبوت 
في منافســـة البشـــر بلعبة الشطرنج، 
قبـــل طـــرح المزيد مـــن الأســـئلة حول 
مصير عالم المال في ظل الغزو الحتمي 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ 

القرارات بدل البشر.
لقد تمكن الروبوت على نحو متزايد 
من هزيمة البشر حتى لم تعد بالإمكان 
هزيمة الروبوتات الفائقة القدرة. لكننا 
لم نســـمع عن مباريات في الشـــطرنج 

جرت بين الروبوتات.
دعونـــا الآن نتخيـــل مبـــاراة، مثل 
هذه، تقـــام بين الروبوتـــات. النتيجة 
حتما هي فوز الروبوت المجهز بقدرات 
وحيل أحدث. أي هو ســـباق، محاولة 
الفوز فيه، ســـتقطع أنفاس الشـــركات 

المطورة.
في ظل سيناريو مثل هذا، وفي حال 
اقتصرت المنافسة بين روبوتات مجهزة 
واتخاذ  للتعامل  الاصطناعـــي  بالذكاء 
قرارات البيع والشراء في أسواق المال. 
روبـــوت ضد روبـــوت، ما هـــو مصير 

أسواق المال؟
الخاســـر حتمـــا هو مـــن يعجز عن 
اللحاق بركـــب التطورات التكنولوجية 
المتســـارعة. وســـوف يقتصـــر الرهان 
والتنافس بمـــرور الوقت على الحيتان 
الكبيرة. أما الأسماك الصغيرة فسوف 

تجد نفسها مقذوفة خارج اللعبة.
لاعب كبير مثل بنك ”سيتي غروب“ 
وظـــف التعلـــم الآلي مؤخرا لمســـاعدة 
المستشـــارين فـــي أســـواق المـــال على 
الإجابة عن ســـؤال يطرحه المضاربون 
أنفسهم  على 
قبل كل 
قـــرار 

يتخذونه: ما الذي يفعله المســـتثمرون 
الآخرون بأموالهم الآن؟

من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن للبنك أن يشـــارك في 
تحـــركات المحافظ الاســـتثمارية، بطريقة 
يســـبق فيهـــا المتعاملون الأفـــراد، الذين 
يفتقرون لمثل تلك التكنولوجيا في جميع 

أنحاء العالم.
كما قام ”ســـيتي غروب“ ببناء محرك 
لمنصـــة تســـتخدم أدوات التعلـــم الآلـــي 
لتقـــديم المشـــورة للزبائـــن، حيـــث تقدم 
المنصة توصياتها من خلال تقارير بحثية 
وحلـــول وحتـــى تنبيهـــات وتحذيـــرات 
للزبائـــن، مثل عدم توازن المخاطر وزيادة 
فـــي  انخفاضهـــا  أو  الســـندات  حصـــة 

استثماراتهم أكثر مما ينبغي.
”دومبيـــارد“  صنـــدوق  ويعتمـــد 
الاســـتثماري، علـــى التعلـــم الآلـــي لفك 
شـــفرة 300 مليون نقطة بيانات في ساعة 
التـــداول، في بورصة نيويـــورك وحدها. 
حيـــث يســـاعده الـــذكاء الاصطناعي في 
تقديم تنبؤات لحركة الأسهم والمؤشرات، 
ومـــا ســـيحدث فـــي الثانيـــة أو الدقيقة 

التالية.
وطبعا لا يمكن لأي بشر أن يستوعب 
كل تلـــك المعطيـــات حتى لو عـــاش آلاف 

السنين.
ســـباق فـــي وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، وسع بنك الاستثمار ”بانغورا“ 
من انكشافه على الصين من خلال إطلاق 
التي تفســـد  خوارزمية ”التعلم الذاتي“ 
”اللغـــة الســـيبرانية“ الصينيـــة، التـــي 
وسائل  على  المســـتثمرون  يســـتخدمها 
التواصـــل الاجتماعـــي للالتفـــاف على 

الرقابة الحكومية.
وتتيح تلك النتائج لمديري الاستثمار 
نافـــذة قيمـــة للتعـــرف علـــى معنويات 
المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على 

السوق في الصين.

مخاوف متزايدة

هـــذا الســـباق المحموم، فـــي توظيف 
الروبوتـــات الذكيـــة لاتخـــاذ قـــرارات 
البيع والشـــراء في أسواق المال، أثار 
مخاوف محللـــين اقتصاديين حول 
مستقبل تلك الأســـواق، في ظل 
هـــذه التطورات المتســـارعة… 
حتى لو تمكن مالكو التقنية 
الحديثـــة مـــن فرضهـــا، 
هـــل ســـيتمكنون مـــن 
اســـتمرارها؟ فرض 

الأمم  وكانـــت 

المتحـــدة قـــد حذرت فـــي تقريـــر لها صدر 
مؤخـــرا، من أن التغير التكنولوجي، يمكن 
أن يتســـبب في ”جيل جديد من التفاوتات 

الشديدة في التنمية البشرية“.
وذكـــر تقريـــر الأمم المتحـــدة للتنمية 
البشـــرية لعام 2019، أن هذا التغير سوف 
يحدث تحولات زلزالية يمكن أن تؤدي، إذا 
لم يتم بحثها، إلى ”تغيرات كبيرة جديدة“ 
فـــي المجتمع، مـــن النوع الذي لم يشـــهده 

العالم منذ بدايات الثورة الصناعية.

هنـــاك أيضا مشـــكلة انتشـــار طلبات 
أخطـــاء  ارتـــكاب  بســـبب  التعويضـــات 
ومخالفـــات قانونيـــة من قبـــل المصرفيين 
فـــي  الزبائـــن  تضليـــل  علـــى  تنطـــوي 
عرض فـــرص الاســـتثمار، فهل ســـتتمكن 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي من تفادي 
تلـــك المخالفـــات وحمايـــة المصـــارف من 

التعويضات الباهظة؟
لقد شـــهدت العقود الأخيـــرة تطورات 
مســـتويات  تفـــاوت  إلـــى  أدّت  وأزمـــات 
المعيشـــة، ومـــن ضمنهـــا التفـــاوت فـــي 
مستويات التعليم وتوظيف التكنولوجيا، 
وهـــذا أدّى بدوره إلى اتســـاع فجوة عدم 
المساواة، وهو العامل الرئيسي الذي يقف 
وراء الاحتجاجـــات التـــي تجتـــاح العالم 
بأســـره، من هونغ كونغ إلى تشيلي مرورا 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بل 
إنها بـــدأت بوادرها تجتاح الدول الغربية 

المتقدمة مثلما نلاحظ في فرنسا.

تكنولوجيا
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

أدوار مهددة بزحف الذكاء الاصطناعي

متاهة أسواق المال حين تقودها الروبوتات 
ماذا يفعل المستثمرون بأموالهم؟ أنت تسأل والذكاء الاصطناعي يجيب

الذكاء الاصطناعي شطب 
عشرات الآلاف من وظائف 

المسؤولين عن تقييم 
المخاطر وإدارة المحافظ 

الاستثمارية

�
ماركوس لوبيز دي برادو

300 مليون نقطة بيانات 
يمكن للذكاء الاصطناعي فك 

شفرتها في الساعة مقابل 
حاجة البشر إلى آلاف السنين 

للإحاطة بتفاصيلها
زت حول التأثيرات
ـن توظيــــف الذكاء
بيعة عمل أســــواق

يضا.
ن اســــتخدام الذكاء
لتشــــغيل الآلي في
طب عشرات الآلاف
فــــي جميع أنحاء
ت محل الأشخاص
لخطط المالية وتقييم

ظ الاستثمارية.
ي أن يؤدي توظيف
الاســــتثمارات إلى
ات لأكثر من ســــتة
في قطاع التمويل
ي حتما إلى فقدان

ومية تخلو من قيام 
آلاف  الية بشـــطب
لعالـــم، مع انتفاء 

فيـــين أو زيارة 
واء للحصول

ية أو حتى 
في خرات 

لس 
ي

نتحــــدث هنا عــــن توفير الجهد لا
والوقــــت، بل عن القــــدرة على التنبؤ
قــــرار واتخــــاذ  الأســــواق،  باتجــــاه 
الطــــرق علــــى  اعتمــــادا  المضاربــــة 
الكلاسيكية في تحليل الأسواق، وهي

تتضمن طريقين لا ثالث لهما.
الأول يعتمد على تحليل الأسواق
فنيــــا اعتمادا على مؤشــــرات تدرس
حركــــة الأداء فــــي الماضــــي، وتتوقع
بنــــاء على ذلــــك كيف ســــيكون الأداء

مستقبلا. 
أما الثانــــي فيعتمد على التحليل
والمعطيات للتنبؤ بناء على الأخبــــار
باتجاه الأســــعار واتخــــاذ القرارات.
وفـــي كلتـــا الحالتين، فإن عـــدد الذين 

واتخاذ للتعامل  الاصطناعـــي  بالذكاء 
قرارات البيع والشراء في أسواق المال.
روبـــوت ضد روبـــوت، ما هـــو مصير

أسواق المال؟
الخاســـر حتمـــا هو مـــن يعجز عن
اللحاق بركـــب التطورات التكنولوجية
المتســـارعة. وســـوف يقتصـــر الرهان
والتنافس بمـــرور الوقت على الحيتان
الكبيرة. أما الأسماك الصغيرة فسوف

تجد نفسها مقذوفة خارج اللعبة.
لاعب كبير مثل بنك ”سيتي غروب“
وظـــف التعلـــم الآلي مؤخرا لمســـاعدة
المستشـــارين فـــي أســـواق المـــال على
الإجابة عن ســـؤال يطرحه المضاربون
أنفسهم على 
قبل كل
قـــرار

تقديم تنبؤات لحركة
ومـــا ســـيحدث فـــي

التالية.
وطبعا لا يمكن لأ
كل تلـــك المعطيـــات

السنين.
ســـباق فـــي وقت
الجاري، وسع بنك ا
من انكشافه على الص
خوارزمية ”التعلم ا
”اللغـــة الســـيبرانية
المســـت يســـتخدمها 
التواصـــل الاجتماع

الرقابة الحكومية.
وتتيح تلك النتائ
نافـــذة قيمـــة للتعـــ
المستثمرين الأفراد 
السوق في الصين.

مخاوف متزايدة

هـــذا الســـباق ا
الروبوتـــات الذكي
البيع والشـــراء
مخاوف محلل
مستقبل تلك
هـــذه الت
حتى لو
الحد
هـ

حاجة البشر إلى آلاف السنين 
للإحاطة بتفاصيلها

هل ستقلب الروبوتات 
حقيقة أن 70 بالمئة من 
المضاربين يخسرون في 

مراهناتهم في أسواق المال 
مقابل 30 بالمئة من الرابحين 

فقط؟



 أصبح الصـــوم المتقطع نظاما غذائيا 
شـــائعا، يتبعـــه الكثيـــرون فـــي العالـــم 
لإنقـــاص الـــوزن الزائـــد والمحافظة على 
صحة أجسادهم، ولكن بالرغم من الفوائد 
الصحية لهـــذا النظام، فـــإن البعض من 
الخبـــراء يرون أنه ليـــس أكثر أهمية من 

الأنظمة الغذائية المعتادة والمعتمدة.
ومن أشـــهر هـــذه الأنظمـــة ”الصوم 
بالتنـــاوب“، مثل حمية 1:1 أو 1:6 أو 2:5، 
وتعني أن يتناول من يتبعها ما يريد في 
عـــدد محدد مـــن الأيام وبعد ذلـــك يتبنى 
نظامـــا غذائيـــا صارمـــا في بقيـــة الأيام 

الأخرى المعينة.
ويهـــدف هـــذا النـــوع مـــن الحميات 
إلـــى إحـــداث تراجع كبير في الســـعرات 
الحرارية، ومن شـــأن ذلـــك أن يؤثر على 
العديـــد من أجهزة الجســـم التـــي تقوم 
بالعمليات الحيويـــة، أو ما يعرف علميا 

باسم عملية الأيض.
وهناك أدلة علمية كثيرة تؤكد على أن 
التقليل من الســـعرات الحرارية في جسم 
الإنسان له العديد من الفوائد صحية على 
المـــدى البعيد، وقد يشـــمل بالإضافة إلى 
ذلك تحســـين الحالة المزاجية، وتحســـين 

جودة النوم.

وقد توصلت دراســـات حديثة إلى أن 
أشـــكالا مختلفة من الحميات التي تقوم 
على الصـــوم المتقطع، يمكن أن يكون لها 
تأثير قوي وفعال على جســـد الإنســـان، 
فهي تؤدي إلى طيف واسع من التغيرات، 
على مســـتوى الخلايا، وبإمكانها أيضا 
أن تؤثـــر على العديد من أجهزة الجســـم 
التي تقـــوم بالعمليـــات الحيويـــة، مثل 
تغذية الدماغ، وطريقة تعامل الجسم مع 

الضغوط.

وبينمـــا لا تســـتبعد الأدلـــة العلمية 
التأثيـــر الذي قد يحدثـــه الصيام الوقتي 
على الأداء في العمل، مثل الشعور القوي 
باليقظـــة وتحســـن المزاج، فإن دراســـات 
معملية أخرى ترجع الســـبب في ذلك إلى 
التغيرات الكيميائية الحيوية في الدماغ.

ويرجـــح الخبراء أن الناس يختبرون 
شـــعورا أكبر بالصحـــة والعافية عندما 
يبـــدأون حـــرق الدهـــون الموجـــودة في 
الجســـم بدلا مـــن حـــرق الكربوهيدرات 
المســـتمدة من الطعام في أجســـادهم، من 
أجـــل الحصول علـــى الطاقـــة، كما يقول 
إريك فيردين، الباحث بمعهد غلادســـتون 

في سان فرانسيسكو.
ويطلق على هذه العملية اسم العملية 
”الكيتوزيـــة“، التـــي تشـــير إلـــى اعتماد 
الجســـم علـــى حـــرق الدهون مـــن أجل 

الحصول على الطاقة.
وقـــال فيردين مفســـرا ذلـــك ”عندما 
يشرع شـــخص ما في الصيام، ولم يصم 
قبـــل ذلك مطلقـــا، فإنه سيشـــعر ببعض 
الـــدوار، وعـــدم الراحـــة، لكن مـــع تكرار 
الصـــوم يحدث تغيير فـــي عملية الأيض 
لمنظومة الجســـم بالكامل، وتحدث عملية 

تكيف مع الواقع“.
وأضـــاف ”وتعد عمليـــة التكيف تلك، 
كمـــا نعتقد، أحـــد الأســـباب التي تجعل 
الفرد يشعر بأنه أفضل قدرة على الصيام 
بمـــرور الوقت، وذلك إلـــى درجة أنه بعد 
الصوم للمرة الرابعة أو الخامسة، يشعر 
النـــاس بأنهم أفضل حـــالا بكثير مقارنة 
بما كانوا يشعرون به قبل أن يصوموا“.

ومـــن جانبـــه أكـــد رازين مهـــروف، 
استشاري التخدير وطب العناية المركزة 
في مستشـــفى أدينبروك فـــي كامبريدج، 
على المزايـــا الصحية للصيـــام المتقطع، 
قائلا ”نأكل في حياتنـــا اليومية العادية 
الكثيـــر من الســـعرات الحرارية، وهو ما 
قد يمنع الجســـم مـــن أداء المهام الأخرى 

بطريقة مناسبة، مثل الإصلاح الذاتي“.
وأضـــاف مهروف ”الصيـــام يصحح 
ذلك، على نحو يســـمح للجســـم بتوجيه 
الانتبـــاه إلى وظائـــف أخرى. لـــذا يفيد 
الصيام الجسم عن طريق تسهيل الشفاء 

ومنع الالتهابات ومكافحتها“.
ويقترح مهروف نظام الصيام المتقطع 
أو اتباع نظام غذائي  يســـمى حمية 2:5 

(أي الصيام ليومين في الأســـبوع وسط 
أيام يتوافر فيها الغذاء الصحي).

ويشـــاع أن نجـــم الغنـــاء الإنكليزي 
كريس مارتن يتناول طعامه المعتاد لستة 
أيام في الأسبوع، ولا يتناول طعاما على 

الإطلاق في اليوم السابع.
وتســـمح هـــذه الحمية بـــأن يتناول 
الشـــخص ما يحب ويشتهي من الأطعمة 
لمدة خمسة أيام دون الحاجة إلى حساب 
الســـعرات الحراريـــة أو حتـــى تجنـــب 
بعض الأطباق المعينة، مثل الأرز والخبز 
والحلويـــات. فـــي المقابـــل يتوجب عليه 
الصـــوم في اليومين التاليين وتناول أقل 
قدر ممكن من الطعـــام، ما يعني ألا تزيد 
السعرات الحرارية التي يتم تناولها في 
هذيـــن اليومـــين عن 500 ســـعرة حرارية 

للنساء و600 للرجال.
أمـــا الكاتبـــة نعومـــي ويتيـــل فقـــد 
وضعت فـــي كتابها الـــذي يحمل عنوان 
”غلـــو 15“ برنامجا مـــن 15 يوما يتضمن 
الصيام لـ16 ساعة ثلاث مرات أسبوعيا، 
والتقليل من البروتـــين في بعض الأيام، 
وتناول الكربوهيـــدرات في وقت متأخر 

من اليـــوم، إضافة إلـــى تمارين رياضية 
مكثفة.

الاختبـــارات  إن  الكاتبـــة  وتقـــول 
الأساســـية للبرنامج التـــي أجريت على 
متطوعين فـــي جامعة جاكســـونفيل في 
فلوريـــدا أشـــارت إلـــى وجود عـــدد من 

الفوائد.
وتضيـــف ”بعـــض الناس فقـــدوا ما 
يقرب من سبعة أرطال في 15 يوما، وظهر 
على آخرين تحســـن وانخفـــاض في عدد 
خطوط التجاعيد، إضافـــة إلى تغييرات 
في مســـتويات ضغط الدم، وتحســـن في 

كتلة العضلات الهزيلة“.
الحميـــة  جمعيـــة  حـــذرت  فيمـــا 
البريطانية من التوقف المفاجئ عن تناول 
الطعام، ودون إدارة ذلك بالشـــكل الملائم، 
مشيرة إلى أنه قد يسبب ضعف التركيز، 
والإحســـاس بالإرهـــاق، وســـوء الحالة 

المزاجية.
وشدد باحثون أميركيون، في دراسة 
لهـــم نشـــرت فـــي دوريـــة ”غامـــا للطب 
الباطنـــي“، علـــى أن الأنظمـــة التي تقوم 
علـــى الصوم ليـــوم وتنـــاول الطعام في 

اليوم التالي أصبحت تلقى إقبالا متزايدا 
لأســـباب مختلفة، مـــن بينهـــا أن بعض 
الناس يبذلـــون جهدا كبيرا في التخلص 
مـــن الكيلوغرامـــات الزائدة عـــن طريق 
الأنظمة التقليدية التي تركز على حساب 

السعرات يوميّا.
وقالـــت ســـوزان روبرتـــس، مديـــرة 
مختبـــر الأيض في مركز التغذية بجامعة 
توفتـــس في بوســـطن، ”إن الصيام يوما 
بعد يوم ليس العصا الســـحرية كما كان 

يعتقد“.
وأضافـــت روبرتس التي لم تشـــارك 
في الدراســـة ”هذا لا يعنـــي أن ذلك عديم 
الجدوى إذ أن بعـــض الناس قد يجدونه 

مفيدا“.
وأوصـــى بعـــض الخبـــراء بتجنـــب 
أنظمـــة تجويـــع النفس القاســـية بهدف 
التخلـــص من الوزن الزائـــد، لأن ذلك من 
شـــأنه أن يتســـبب في نتائج عكسية، إذ 
يمكـــن أن يؤدي إلى إصابـــة المرء بالنهم 
الشـــديد، وبحلـــول وقت تنـــاول الوجبة 
المحددة قد يلتهم كمية أكبر من السعرات 

الحرارية.

ولا يمانـــع الخبـــراء أن يكـــون النهم 
موجها نحـــو تناول الأليـــاف، كالكرفس 
والخس، فتلك النوعية من الأغذية مفيدة 
ولا تؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن الشـــائع 
لـــدى الناس هـــو تناول الوجبـــات التي 

تحوي سعرات حرارية عالية.
وبالرغـــم مـــن أن الخبراء لـــم ينفوا 
الفوائد الصحية للصوم المتقطع، إلا أنهم 
قـــد نوهوا إلى حقيقة مهمة، وهي أن هذا 
النوع العصـــري من الحميات قد لا يكون 
آمنا لكل الأشـــخاص، وخاصة بالنســـبة 
والمرضعـــات،  الحوامـــل  النســـاء  إلـــى 
ومرضى الكلى والســـكري، ومن يعانون 
من اضطرابات أخرى في وظائف الجسم 

الحيوية.
فعندمـــا يكون الجســـم تحت ضغوط 
معينـــة بالفعل، وتعاني وظائف الجســـم 
الطبيعيـــة مـــن الضعف، قد يزيـــد تقليلُ 

الغذاءِ الأمورَ سوءا.
والنصيحـــة التـــي يقدمهـــا الخبراء 
لكل شـــخص يريد أن يجـــرب هذا النمط 
الغذائي القائـــم على الصوم المتقطع هي 

أن يتحدث إلى طبيبه أولا.
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خرافات وشائعات حول فوائد وأضرار حمية {الصوم المتقطع}
تراكم الكثير من السعرات الحرارية يعيق عملية {الإصلاح الذاتي}

ــــــام المتقطع، الذي يتضمن  تكتســــــب الأنظمة الغذائية التي تقوم على الصي
ــــــاع عن الطعام لفترات محــــــددة، أهمية بين هؤلاء الذين يتطلعون إلى  الامتن
أن يفقدوا بعض الوزن، أو يحافظوا عليه، أو يحســــــنوا وضعهم الصحي. 
لكن الواضح أن هذا النوع من الحميات ليس فكرة جيدة، ويتعين على أي 
شــــــخص يفكر في إجراء تغييرات كبيرة على نظامه الغذائي أو نمط حياته 

أن يراجع طبيبه أولا.

أنظمة تجويع النفس 
القاسية بهدف التخلص 

من الوزن الزائد، يمكن أن 
تتسبب في نتائج عكسية 

وتزيد الشعور بالنهم

الصوم المتقطع أصبح نظاما غذائيا شائعا

 لنــدن - تميــــل العــــين إلــــى كل ما هو 
جميل ومزدان بالألوان الزاهية والمبهجة، 
وللجمال، كما هو معلوم، وقع على المزاج 
والحالة النفسية. لذلك، اعتمد الكثير من 
الخبــــراء على هذه النظرية الشــــائعة في 
التأسيس لنظام غذائي يعتمد على الشكل 
لجذب المســــتهلك. هــــذه المــــرة لا يقتصر 
جمال الشكل على الصورة وحدها وإنما 
تمتدّ منافع الأطبــــاق المقترحة من خبراء 
التغذيــــة إلــــى اللياقة البدنيــــة والتوازن 

النفسي.
وأفــــاد تقرير نشــــر فــــي صحيفة ”ذا 
البريطانية بــــأن فريقا من الخبراء  صن“ 
في مجال التغذية قد اقترح طريقة مبتكرة 
لتحقيق التوازن في الوجبات ترتكز على 
التأكد من وجود جميع ألوان الطيف على 

مائدة الطعام.
فقد وجد اســــتطلاع جديد أن وجبات 
البريطانيين تنقســــم إلى أطعمة تتضمن 
25 بالمئة منهــــا اللون الأخضر و14 بالمئة 
منها تحتوي على اللون الأحمر و9 بالمئة 
منها تتضمن اللون البيج. وبعد أن سأل 
منظمــــو البحــــث ألفي شــــخص، حددوا 
ظهــــور هذه الألــــوان فــــي الكربوهيدرات 
مثــــل المعكرونــــة والبطاطــــس والخبــــز، 
والخضــــروات الورقيــــة (مثــــل الملفــــوف 

واللفت) والطماطم والفلفل.
البريطانيــــين  موائــــد  تشــــمل  كمــــا 
الأطعمــــة الصفــــراء مثل الــــذرة الحلوة، 
الجــــزر،  مثــــل  البرتقاليــــة  والمأكــــولات 

والأطعمة الأرجوانية مثل الباذنجان.
وقال متحدث باســــم ”بيــــردس آي“، 
التي طلبــــت إجراء الدراســــة، إن النظام 

الغذائــــي الصحي يُعــــرف بالحمية التي 
تشكّلها أغذية متوازنة وغالبا ما يحاول 
الكثيرون اتباع قاعدة معروفة تحث على 
تناول 5 خضروات وغلال في اليوم. لكنه 
أشــــار إلى وجــــود طريقــــة رائعة تضمن 
حصــــول متّبعهــــا على جميــــع العناصر 
الغذائية التــــي يحتاج إليها، وتتمثل في 
جمع أكبر قدر ممكن من الخضروات على 
المائدة وتناول طعام يشمل ألوان الطيف 

كاملة.
تعــــدّ الخضروات الخضــــراء الداكنة 
صحيّــــة، إلا أنها لــــن تمنح مســــتهلكها 

كل مــــا يحتاج إليه مــــن مغذيات إذا 

اقتصر نظامه الغذائي عليها. لذلك، نصح 
المتحدّث بالمزج بين هذه المكونات والذرة 
الصفــــراء الحلــــوة، والجــــزر البرتقالي، 
والطماطــــم الحمــــراء. ولا يهــــم إن كانت 
الخضروات طازجــــة أو مجمدة، إذ يعني 
تنــــاول نــــوع من كل لــــون أنك تســــتهلك 
مجموعة واســــعة من العناصر الغذائية 
والفيتامينات التي يحتاج إليها جســــمك 

يوميا.
وأظهــــر مقطع فيديو نشــــرته شــــركة 
”بيردس آي“ كيفية انجذاب المســــتهلكين 
إلى الطعام الذي تتضمن مكوناته ألوانا 
زاهيــــة. وصوّر ســــتة مشــــاركين أمام 

طاولة تجمــــع اللــــون الأرجواني والبيج 
والأخضر  والبرتقالي  والأحمر  والأبيض 
والأصفر. وكان عليهم أن يختاروا الطبق 

الذي يحسون أنه أكثر جاذبية.
اختــــار الجميع طبــــق الطعام الأحمر 
البعض  أطبــــاق  وشــــملت  والبرتقالــــي، 
الأرجوانــــي  مثــــل  النابضــــة  الألــــوان 

والأخضر.
مــــن جهــــة أخــــرى، وجدت الدراســــة 
أن ســــتة من كل 10 أشــــخاص راشــــدين 
أصبحــــوا يبذلــــون جهودا أكبــــر بهدف 
اتباع نظام غذائي يشــــمل مختلف ألوان 
الطعام. وتبذل النســــاء جهــــدا أكبر مما 
يبذلــــه الرجــــال (68 مقابــــل 52 بالمئــــة). 
وتعتقــــد نســــبة تكاد تصل إلــــى النصف 
من  أنهــــا تتنــــاول ”الكميــــة الصحيحة“ 
الأطعمــــة الخضــــراء، وأكد ثلاثــــة من كل 
عشــــرة سُــــئلوا أنهم يعتقدون أن عليهم 

تناول المزيد من هذه الأطعمة.
اتّبــــع 45 بالمئة من المشــــاركين جهدا 
في تناول المزيد من الطعام الذي يتضمن 

لونا معينا، وغالبا ما كان الأخضر.
ومثّل اللون في بعض الأحيان العامل 
الذي دفــــع البريطانيين إلــــى تجنب نوع 
معينّ مــــن الطعام، وتجنّــــب 58 بالمئة من 
المشــــاركين بعض الخيــــارات التي كانت 
متاحة أمامهم بســــبب رائحتها. ولم يرد 
4 مشــــاركين مــــن كل 10 تنــــاولَ طعام ما 
لأنهم لم يقتنعوا بملمسه. ومثّلت النساء 
أغلبية المشاركين الذين حكموا على طعام 

بناء على رائحته ومظهره.
واتضح تناول البريطانيين لخمســــة 
ألــــوان مختلفة من الطعام في المتوســــط، 

ويتناول 20 بالمئة منهم سبعة ألوان على 
الأقل. 

كما أشــــار أكثــــر مــــن 15 بالمئة منهم 
إلى أن تناول طعــــام يتضمن لونا معينا 
يحسّــــن مزاجهــــم. ويقــــول نصفهــــم إن 
الألــــوان الزاهيــــة تفتح شــــهيتهم أكثر. 
وعبّــــر 23 بالمئــــة مــــن المشــــاركين الذين 
اعتبــــر إرضاؤهم صعبا فــــي هذا المجال 
عن رغبتهم فــــي تناول وجبة تجمع عددا 

متكافئا من الألوان.
كما وجد البحث الذي أجرته مؤسسة 
”وان بول“ للاســــتطلاعات أن 80 بالمئة من 
المشــــاركين يعتقدون أن اللــــون الأخضر 
يدل على أن الطعام صحي. وتعدّ نســــبة 
الرجال الذين يعتبرون الطعام البيج، أو 
الأسود أو الأبيض أو البني، صحيا أكثر 

أكبر من نسبة النساء.
وأضاف متحدث باســــم ”بيردس آي“ 
أن اتبــــاع نظام غذائي صحــــي ومتوازن 
يعنــــي تنــــاول مجموعــــة متنوعــــة مــــن 
الأطعمــــة لضمــــان حصول الجســــم على 
جميع العناصــــر الغذائيــــة التي يحتاج 
إليها لتأدية مختلــــف وظائفه. وأكد على 
أن ذلــــك يتطلب إضافــــة المزيد من الألوان 
إلى موائد الطعام. واقترح الاعتماد على 
الخضروات المجمّدة كوسيلة فعالة لجمع 
مختلــــف المكوّنات المغذيــــة التي تتضمن 
ألوان الطيــــف الكاملــــة وإبقائها متاحة 

على مدار السّنة.
كما نشــــر موقع دويتشه فيله الألماني 
نتائج دراســــة علميــــة أجريت في جامعة 
ليــــدز البريطانية كانت قــــد توصلت إلى 
أن حســــاب عــــدد الســــعرات الحرارية لم 

يعــــد الطريقة المثلى لاتبــــاع نظام غذائي 
جيد، وأن ســــر إنقاص الــــوزن يكمن في 
الشــــعور بالشــــبع. وأوضــــح العلماء في 
الدراســــة، التي نشرت في دورية التغذية 
البريطانيــــة، أن تنــــاول المزيد من الطعام 
لم يعد كارثــــة، وأن ما يؤدي إلى إنقاص 
الوزن هو أساسا تناول أطعمة ذات طاقة 
منخفضة، مثل المعكرونة والأرز والفاكهة 

والخضروات. 

ولأن السعرات الحرارية لتلك الأطعمة 
مقارنــــة بالأطعمــــة ذات الطاقــــة العالية، 
والشــــوكولاتة  والبســــكويت  كالجــــبن 
والمايونيــــز  والمقرمشــــات  والحلويــــات 
والزبدة، فهذا يعني أن الأشــــخاص يمكن 
أن يتناولــــوا وجبات أكبر ولا يكتســــبون 

المزيد من الوزن.
ويشــــير الخبــــراء، في موقــــع ”فيت 
فــــور فَن“ الألمانــــي المهتــــم بالصحة، إلى 
أن الحل الحقيقي لاكتســــاب الرشاقة هو 
الشعور بالشبع، ولهذا فإن تناول وجبات 
كبيــــرة أمر صحي للغايــــة. وأفاد العلماء 
بأن ”الجوع هو الحاجز الرئيســــي الذي 
يحــــول دون إنقــــاص الــــوزن، وهو حائل 

أمام الاستمرار في اتباع نظام غذائي“.

الانجذاب لوجبات الطعام الممتزجة الألوان يقلل الإقبال على الدهون

محمد اليعقوبي

تعــــدّ الخضروات الخضــــراء الداكنة 
صحيّــــة، إلا أنها لــــن تمنح مســــتهلكها 

كل مــــا يحتاج إليه مــــن مغذيات إذا 

كيفية انجذاب المســــتهلكين ”بيردس آي“
إلى الطعام الذي تتضمن مكوناته ألوانا
زاهيــــة. وصوّر ســــتة مشــــاركين أمام

النظام الغذائي المتوازن هو النظام الغذائي الملون

وجبات البريطانيين تنقسم 
إلى أطعمة تتضمن 25 

بالمئة منها اللون الأخضر 
و14 بالمئة منها تحتوي على 

اللون الأحمر



 تونــس - كثيـــرا مـــا يـــردد الشـــباب 
والشابات عبارات من قبيل ”من حقي أن 
أختـــار“، ”من حقي أن أتخـــذ هذا القرار 
لأنه يهمنـــي ويخص مســـتقبلي“، و“أنا 
أعرف ما يصلح بي وليس أنتم“، ويكون 
الرد من الطرف المقابـــل والذي غالبا ما 
يكون الوالدين والكبار من أفراد الأســـرة 
”ما زلـــت صغيرا في الســـن“، ”أنت ليس 
لديـــك الخبرات الكافية لتقـــرر“، ”ما زلت 
لا تـــدرك حقائق الأمـــور“… وفي مثل هذه 
الحـــوارات تكـــون هنـــاك حالة مـــن عدم 
التقبل وعدم التفهم من الطرفين ما يحوّل 
النقاش حول القـــرارات الهامة في حياة 
الشاب إلى مصدر خلاف دائم مع العائلة.

يميل كل طرف في حـــال الخلاف عن 
الحق في الاختيار في مســـائل مستقبلية 
مثل التخصـــص التعليمـــي أو الارتباط 
أو الصداقات أو الســـكن إلى إلقاء اللوم 
علـــى الآخر واعتباره غيـــر ملم بحيثيات 
الموضـــوع الـــذي يجـــب الحســـم فيـــه. 
ويرى الكبـــار أن أبناءهم لا يزالون تحت 
وصايتهـــم أو أنهم غيـــر أكفاء في اتخاذ 
القرار ويخافون أن يكون خيارهم ســـيئا 
ويعتبرون أنفســـهم في مرتبة الشـــخص 
الأكثـــر خبرة والأكثر قـــدرة على التمييز 
كما أنه منوط بعهدتهـــم توجيه أولادهم 

وبناتهم نحو الخيار الأفضل.

في المقابل لا يتفق الأبناء في الغالب 
مع هذه الحجج ولا يفهمونها ويعتبرون 
أنهـــم أدرى بأنفســـهم وبمحيطهـــم وهم 
مخولـــون لاتخاذ القرار الـــذي هو أصلا 
من حقهـــم ويرتبـــط بتحديـــد مصيرهم 

ومستقبلهم.

تباعد في وجهات النظر

تفســـر العديد من الدراسات العلمية 
هـــذا التباعد في وجهـــات النظر على أنه 
طبيعي كونه يمكن أن يُفهم ضمن صراع 
الأجيـــال، ويؤكـــد خبـــراء وزارة الصحة 
والخدمات البشرية في الولايات المتحدة 
أنه منذ بداية فترة المراهقة تشهد علاقة 
الوالدين بالأبناء تغييرات كبيرة وأحيانا 
حادة حيث يســـعى الشـــباب إلـــى زيادة 
استقلاليتهم عن أسرهم ويحاولون البدء 

في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
ومـــع التقدم نحو الاســـتقلالية، تزيد 
إلـــى  المراهقـــون  ويحتـــاج  المخاطـــر، 
الراشـــدين لمســـاعدتهم في التغلب على 
التحديات التي يواجهونها. وعلى الرغم 
مـــن أن الصراع طبيعي بيـــن المراهقين 
وعائلاتهـــم، إلا أنهـــم يعتمـــدون علـــى 
الراشـــدين للحصول على الدعم العاطفي 
ووضـــع حـــدود لهـــم، ويرتبـــط الأمران 

بتربية المراهقين كما يجب.
وترى فاطمة بالريش شـــابة تونسية 
مهاجـــرة، أن مســـألة تدخـــل الآبـــاء في 
قرارات أبنائهم المراهقين بدأت تتلاشى 
تدريجيا في المجتمع التونســـي خاصة 
عندمـــا يبلغ الأبناء مرحلة الشـــباب، لأن 

فرض الآباء لآرائهم يدمر أحلام الشاب.
وتضيف فاطمـــة لـ“العرب“ قائلة ”إن 
الآباء في عصرنـــا الراهن عانوا بدورهم 
مـــن كثرة تدخل آبائهم في حيواتهم ومن 
فـــرض آرائهم عليهم مـــا جعلهم يميلون 
حسب رأيي للابتعاد عن فرض السيطرة 
وعـــن التقرير بـــدلا من المعنـــي بالأمر، 
وكأنهـــم لا يرغبـــون فـــي توريـــث نفس 
الشيء الذي عانوا منه لجيل المستقبل“.

وتعتبر فاطمة أنه ”مهما بدا للشـــاب 
أن تفكيره صحيح وقراراته ناجحة إلا أنه 
-ومن خلال تجربتي الخاصة- ســـيكون 
مآله الفشـــل فـــي الكثير منهـــا طالما لم 
يباركها والداه ولم يدعماه فيها“. وتتابع 
أنـــه مثلا في ”مســـألة الـــزواج واختيار 
الشـــريك يرفض الشـــاب أو الفتـــاة رأي 
الوالدين لكـــن في أغلب الحالات تفشـــل 
خياراتهما الفردية، فغالبية شـــبان اليوم 

يختارون الشريك بأنفسهم“.
وتخلـــص فاطمـــة ”حســـب تجربتي 
مشـــتركة  تكـــون  أن  يجـــب  القـــرارات 
والوالدان يجب أن يعطيا فرصة لأبنائهما 
في أن يختاروا لكـــن دون التخلي عنهما 
من خلال الحفـــاظ على دور الرقيب ليس 
من باب السيطرة بل من باب إنقاذهم في 

الوقت المناسب“.

المساعدة في اتخاذ القرار

يعتبر مختصون في التربية أن تعامل 
الوالدين مع المراهقين والشباب يختلف 
عن تربية الأطفال الأصغر ســـنا، إذ تزداد 
لديهـــم أهميـــة مواكبة أبنـــاء جيلهم من 
المراهقين الآخرين في حياتهم فيتأثرون 
ويؤثرون ببعضهم البعـــض في المظهر 
(مثل الملابس)، والسلوكيات (مثل اللغة 
والذوق الموسيقي)، والحياة الاجتماعية 
والعلاقـــات العاطفيـــة. ومع ذلـــك، يلعب 
الآبـــاء والأمهات دورا كبيـــرا في صياغة 
الأخلاقية  والقيـــم  التعليميـــة،  الخطـــط 

والاجتماعية، ورؤية المراهقين للعالم.
علـــم  فـــي  الاختصاصـــي  ويعتبـــر 
الاجتمـــاع، الطيـــب الطويلـــي، أنـــه مع 
تطـــور نظريـــات التربيـــة ازداد تأكيدها 
على ضرورة التركيـــز على مواهب الابن 
والاعتنـــاء بميوله الفنية أو الدراســـية، 
باعتبـــار أن رغبته في ممارســـة الشـــيء 
والقيام بـــه يزيد من منســـوبه الإبداعي 
فـــي  وتميـــزه  نجاحـــه  فـــرص  ويرفـــع 
اختصـــاص بعينه. إن رغبة الشـــاب في 
اتباع اختصاص ما يقلص لديه فســـحة 
الزمـــن باعتبـــار أنـــه يمكـــن أن يمضي 
الســـاعات في القيام بالشيء الذي يرغب 
فيه دون أن يشـــعر بوقـــع الزمن في حين 
أن نصف ســـاعة يقضيها في اختصاص 
لا يحبذه قد تشـــعره بالتوتـــر والإحباط 

وقلة التركيز.
مبينا أنه  ويردف الطويلي لـ“العرب“ 
في الغالـــب يحاول الآباء تســـطير حياة 
أبنائهـــم والتدخـــل فـــي أدق تفاصيلها، 
مرتكزيـــن علـــى قيـــم ثقافيـــة وأســـرية 
واجتماعية، تحاول غالبا الاســـتناد على 
أســـس إعادة الإنتاج، حيث يكون الوالد 
راغبا في أن يرى ابنه امتدادا له، وصورة 
محسنة له وهو ما قد يتسبب في تحويل 
مسيرة الشاب أو خياراته إلى مسلك آخر 
غير الذي يريده لنفســـه. في الزواج مثلا 
يكون تدخل الأســـرة الممتدة في اختيار 
الشـــريك ثم في شـــؤون الزوجين مسببا 
رئيســـيا للخلافـــات التي قد تـــؤدي في 

أحيان عديدة إلى فشل الزواج.
ويقول ”في تقديـــري إن تدخل الآباء 
مـــن المفتـــرض أن يكـــون عبـــر الإحاطة 
والتوجيه دون إجبار أو سيطرة قد تؤدي 
عكســـيا إلى الانفجار النفســـي للشـــاب 
أو إلـــى توجهـــه قســـرا إلـــى اختيارات 
لا يرضـــى بهـــا أو نمـــاذج مجتمعيـــة لا 
يرغـــب فيها، فيتحول الشـــاب إلى مُنبتّ 
فكريـــا واجتماعيـــا، ويصبح فـــي رحلة 
جديـــدة للبحـــث عـــن ذاته وعـــن رغباته 
الدفينـــة ويصبـــح بذلك فريســـة ســـهلة 
قابلة لمختلف أنواع الاستقطاب للأفكار 

المتطرفة بمختلف أشكالها“.
ويرى فريق مـــن المختصين في علم 
النفـــس ضمـــن دراســـة نشـــرتها وزارة 
الصحـــة الأميركية أنه مع تقـــدّم الأطفال 
فـــي الســـن، ينتقـــل الأب والأم من اتخاذ 
القرارات الخاصة بالصغار إلى مساعدة 
المراهقين على اتخاذ القرارات بأنفسهم، 
ويمكـــن للوالديـــن تقديم الدعـــم والحب 
الأساسيين ومســـاعدة الشباب على فهم 
كيفيـــة تأثيـــر خياراتهم علـــى صحتهم 
ورفاهيتهم. وتظهـــر العديد من الأبحاث 
تأثيـــر الأســـرة البـــارز علـــى العديد من 
جوانب حياة الشاب، بما في ذلك ممارسة 

والمخدرات  الكحـــول  وتعاطي  التدخين 
وغيرها.

وتقول سيرين 22 سنة طالبة جامعية 
”إن صـــراع الأجيـــال مـــا زال قائما نظرا 
لعـــدم تقبل الكبـــار للاختـــلاف فما زال 
كلا الجيلين ســـواء الشـــباب أو الكهول 
لا يتقبلـــون طريقة عيـــش الطرف الآخر، 
ونعاني نحن الشباب من عدم تقبل آبائنا 
لتطـــورات العصر من جهـــة ولأننا كبرنا 
وأصبح بإمكاننا اتخاذ القرارات الكبرى 

في حياتنا، من جهة ثانية“.
أن  لـ“العـــرب“  الطالبـــة  وتضيـــف 
”غالبيـــة الآبـــاء لا يتقبلـــون أن أطفالهم 
صاروا كبارا ويرونهم دائما غير قادرين 
وصعوباتهـــا  الحيـــاة  مواجهـــة  علـــى 
بهـــم  الاقتـــداء  ودون  مســـاعدتهم  دون 
وبتجاربهـــم، وفي الكثير مـــن التجارب 
لاحظت أن الأب خاصـــة لا يقبل خيارات 
ابنته ويعتبرها قرارات طائشة“. وتردف 
ســـيرين ”والدي الخمســـيني يراني غير 
قـــادرة على اتخـــاذ القرارات المناســـبة 
ويعتبـــر أن كل مـــا علي فعلـــه هو اتباع 
خطواتـــه وخياراته في شـــتى المجالات 

في حياتي“.
وتشـــير إلى أنـــه حتى فـــي اختيار 
الاختصـــاص الدراســـي لا يعتبـــر الآباء 
أن من حق أبنائهـــم أخذ القرار وحدهم، 
وكذلك الـــزواج فالكثير من صديقاتي، لم 
يسمح لهن آباؤهم باختيار الزوج بحرية 
ويعتبر البعض منهم أن الزوج ميســـور 
الحـــال هـــو الخيـــار الأفضـــل لبناتهـــم 
مؤكدين أن السعادة والنجاح في الحياة 

الزوجية رهينَا الإمكانيات المادية“.
وركّـــزت جملة مـــن الدراســـات على 
العديـــد من وســـائل التربيـــة التي تؤثر 
في حيـــاة الشـــباب، وحدد علـــم النفس 
التطـــوري الفئـــات التاليـــة لوصف هذه 

الوسائل المختلفة:
[ الرســـمية: يحمل الوالدان توقعات 
عاليـــة لأبنائهما، دون أن يتجاهلا توفير 
الـــدفء والدعـــم اللازميـــن. وتتميز هذه 
الطريقة باتباع أســـلوب مفتوح يســـمح 

بالاتصال بين الوالدين والأبناء.
الوالـــدان  يحمـــل  الســـلطوية:   ]
السلطويان أو الصارمان توقعات كبيرة 

دون تقديـــم الدعـــم الكافـــي، يمكن 
أن تكـــون البنيـــة والقواعد التي 
يوفرها الآباء السلطويون مفيدة 
للشـــبان، ولكنها لا تتـــوازن مع 

الدعم والتواصل المفتوحين.
[ التساهل: يستجيب 

الوالدان المتساهلان لطلبات 
المراهقين وغالبا ما يدللان 

أبناءهما. ونادرا ما يفرضان 
القواعد، ويمكن أن يشكل هذا 

النقص تحديا في المراهقة 
والشباب.

[ الإهمال: لا يستطيع 
الوالدان المهملان تلبية 

احتياجات أبنائهما 
العاطفية والجسدية. 

ويواجه الشباب من هذه 
العائلات صعوبة في 

بناء الثقة مع أشـــخاص آخرين وتكوين 
علاقات معهم.

ترتبـــط الفئـــة الأولـــى، وهـــي نهج 
يجمع بين الـــدفء والدعم مع الانضباط 
والتوجيـــه المناســـبين، بأكثـــر النتائج 
إيجابيـــة لـــدى الشـــباب، بمـــا فـــي ذلك 
انخفـــاض معـــدلات تعاطـــي المخدرات 
والعنف والسلوكيات الجنسية المحفوفة 
بالمخاطر بالإضافة إلى تحســـين النظام 

الغذائي وزيادة النشاط البدني.

من السيطرة إلى التناغم

تتطلب قدرة الوالديـــن على الانتقال 
مـــن دور المســـيطر إلـــى دور الصديـــق 
مهارات تواصل قويـــة وقدرة على وضع 

حدود سلوكية مناسبة في حياة المراهق. 
وتقـــول رانيـــة متحصلـــة علـــى الإجازة 
فـــي اللغـــة الفرنســـية إنها كانـــت تحلم 
بـــأن تعمل فـــي مجال التعليـــم غير أنها 
وجدت نفســـها موظفة في شركة خاصة 
بسبب تدخل والدها المفرط في قراراتها. 
وتضيف لـ“العرب“ قائلة ”أصبحتُ عالقة 
في وظيفـــة تختلف عن آمالـــي المهنية. 
كنت أحلم بمهنـــة مثل التدريس ووجدت 
نفســـي مجبرة على اتبـــاع خطى والدي 
لأنها، حسب قوله، وظيفة أنجح وراتبها 
أفضل، واشـــترط عليّ أنه لا يمكنني ترك 
هذه الوظيفة دون أن أجد وظيفة أفضل“.
وتشـــير رانية أنه حتى عندما يتعلق 
الأمر بقرارات وخيارات عادية فإن والدها 
يقول ”القـــرار يرجع لك فـــي الأخير، أما 
أنـــا رأيي فهو…“ ومـــن ثمة يفرض قراره 
بطريقـــة أو بأخـــرى و“يوهمني بأن لدي 
الحق في الاختيـــار، وحتى عندما أرغب 
في الخروج مع أصدقائي فهو يشترط أن 
يكون على معرفة بهـــم، وممنوع علي أن 

أخرج مع شباب فقط مثلا“.
ورغم صعوبة التحدث مع المراهقين 
والشـــباب يقول مختصون نفســـيون أن 
هناك طرقا تســـهل على الكبار التواصل 
الفعال مـــع المنتمين إلى هذه الفئة ومن 
بينهـــا توفير الدعم والحب والتشـــجيع 
ما يجعل الشـــباب أكثر استعدادا لإجراء 
محادثـــات صعبـــة مـــع آبائهـــم عندمـــا 
يثقون في أنهـــم لن يتوقفوا عن محبتهم 
مهمـــا كان الأمر. ويوصـــي علماء النفس 
الطرفيـــن بخلق فـــرص للحديث في كنف 
الراحة ويمكن للأنشـــطة المشـــتركة مثل 
ممارســـة الرياضـــة أو غيرهـــا أن توفر 

فرصة للمحادثات والتقارب.
من جانبه يقول ميلاد بن صالح موظف 
في شــــركة خاصــــة وأب لطالــــب عمره 21 
سنة وطالبة في الثانوية العامة ”إن الحق 
فــــي الاختيار بالنســــبة لي ليــــس مصدرا 
للخلافات 
والصراع 
بقدر ما هو 
نقاش 
واختلاف 

في وجهات النظـــر“، ويضيف لـ“العرب“ 
قائـــلا ”بالنســـبة لي، فقد ربيـــت أطفالي 
منذ الصغر على اســـتقلالية القرار يعني 
لا أتدخل في اختياراتهم، فقط أحاول أن 
أؤطـــر هذه الخيارات مـــن بعيد، وألاحظ 
مـــن غير تدخل في الأصل. ببســـاطة، أنا 
لا أريـــد أن أدخل في صـــراع مع أبنائي، 
بل أتـــرك لهم المجـــال للاختيار وتحمل 

المسؤولية“.
ويؤكـــد مختصـــون في علـــم النفس 
أن أســـلم طريقـــة للتعامل بين الأســـرة 
والشـــباب لتجنب الخلافـــات تقوم على 
التواصل الفعال والمفتوح معتبرين أنه 
جوهر العلاقات الصحيـــة بين الوالدين 
والمراهقين وأساســـها. وتكشف العديد 
من البحـــوث أن المراهقين الذين وجدوا 
قدرة على التواصل مع والديهم كانوا أقل 
عرضة للوقوع ضحايا لمجموعة واسعة 
مـــن الســـلوكيات المحفوفـــة بالمخاطر 
مثل العنف. وتمتد هذه الفوائد لتشـــمل 
الشباب الذين يعيشون بعيدا عن أسرهم 
ممـــا يجعلهـــم غيـــر خاضعيـــن لمراقبة 

الراشدين.
كما أن حســـن الاســـتماع لمشـــاغل 
مقاطعتهـــم  دون  وأفكارهـــم  الشـــباب 
الآبـــاء  ومحاولـــة  معهـــم  والتجـــاوب 
إخبارهـــم بتجاربهـــم والتحديـــات التي 
واجهوها وهم في مرحلة عمرية مشابهة 
وكيف كانت مشـــاعرهم آنذاك من شـــأن 
هذا الأسلوب أن يتيح لهم فرصة للتفكير 

والتمهل قبل اتخاذ القرار.
وعنـــد التحـــدث مـــع الشـــاب حول 
اتخـــاذ قـــرار مـــا، يمكـــن للوالدين طرح 
أســـئلة مفتوحة تحمله علـــى النظر إلى 
المســـائل من زوايا متعددة ربما لم يفكر 
فيهـــا دون التســـرع بإخبـــاره بما يجب 
عليه فعله. فالأســـئلة تدعوه إلى التفكير 
فـــي الاحتمالات الموجـــودة أمامه. وهو 
مـــا يعلمه تقييم الخســـائر والفوائد قبل 
اتخـــاذ القرار، وهي مهارة أساســـية في 

سن الرشد.
وينهـــى المختصون عن المبالغة في 
ردة الفعل تجاه أخطاء الشـــباب أو تجاه 
مواقفهم أو آرائهم التـــي تبدو للوالدين 
غيـــر مستســـاغة أو مزعجـــة. ومن أهم 
النصائح التي يركـــز عليها المختصون 
النفســـيون والتي يبـــدو أن عليهم تذكير 
الآبـــاء فـــي الأســـر العربيـــة بهـــا، هي: 
التحـــدث مـــع الأبنـــاء عـــن المواضيـــع 
المحفوفـــة  والســـلوكيات  الحساســـة 
بالمخاطر بصراحة، قبل أن يفوت الأوان 
ومنذ ســـن المراهقة، عبر تشـــريكهم 
فـــي إبداء الرأي فيهـــا مثل مواضيع 
الجنس وتعاطي المخدرات وغيرهما 
من المواضيع الحساســـة، ويفضل 
أن يكـــون ذلـــك فـــي مرحلـــة مبكرة 
دون تأجيـــل لكي لا يبحث المراهق 
عـــن المعلومـــة الصحيحـــة لـــدى 
مصادر غير مؤهلة أو مغالطة لكي 
يكـــون عندهم تكويـــن كاف ودراية 
بالمخاطـــر عنـــد أخذ قـــرارات في 
مسائل على صلة بهذه المواضيع 

ومن بينها قرار الزواج.

ينتفض الكثير من الشــــــباب عند تدخل والديهم في تسيير شؤون حيواتهم 
الخاصة، ويرفضون أن يقــــــرر الكبار مصائرهم في ما يخص التخصص 
العلمــــــي أو المهنة أو الزواج أو غير ذلك من شــــــؤون حياتهم المســــــتقبلية، 
ويعتبر أغلب الشــــــباب أن من حق آبائهم وأمهاتهــــــم التدخل في قراراتهم 
ــــــة بالمشــــــورة والنصيحة، لكن ليس لديهم الحــــــق المطلق في تقرير  المصيري
مســــــتقبلهم فقط لكونهم والدين، ويشــــــكل الحق فــــــي الاختيار وفي اتخاذ 
القرار وتحمل مسؤوليته أحد أبرز أسباب الخلافات بين الشباب وأسرهم.

الحق في اتخاذ القرار محور صراع دائم بين الشاب وعائلته
تواصل الشباب الفعّال مع محيطهم الأسري يحصّنهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

لا شيء ينجح بالغصب

شباب
الأحد 2019/12/15
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حسن الاستماع لمشاغل 
الشباب دون مقاطعتهم 
والتجاوب معهم ومحاولة 

الآباء إخبارهم بتجاربهم في 
مرحلة عمرية مشابهة، 

يتيح لهم فرصة للتفكير 
قبل اتخاذ القرار

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

تدخل الآباء من المفترض أن 
يكون عبر الإحاطة والتوجيه 

دون إجبار أو سيطرة قد 
يؤديان عكسيا إلى الانفجار 

النفسي للشاب أو إلى 
توجهه قسرا إلى اختيارات 

لا يرضى بها أو نماذج 
مجتمعية لا يرغب فيها، 

فيتحول الشاب إلى مُنبتّ 
فكريا واجتماعيا علـــم النفس

لوصف هذه

دان توقعات
جاهلا توفير
وتتميز هذه
وح يســـمح
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 تونــس - مـــا زال العنف ضد المرأة 
يمـــارس في بعـــض المجتمعـــات على 
نطاق واسع ولا توفر القوانين في معظم 
الأحيان الحماية اللازمـــة للضحايا، ما 
دفع البعض من النســـاء إلى البحث عن 
مســـاحات آمنة على منصات التواصل 
الاجتماعي، لنقل صورة حية للعالم عما 
يواجهنه من أوقات عصيبة في حياتهن، 
وما يتعرضن له من انتهاكات جنســـية 
وأسرية، علهن يجدن المساندة، بعد أن 

عجزت القوانين عن حمايتهن.
وبالرغم مـــن التحذير الـــذي يطلقه 
بعض الخبراء، من بيئة مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي قـــد لا تحل مشـــاكل 
النســـاء بقـــدر ما ســـتزيد فـــي تأزيمها 
بســـبب ما قـــد يتعرضن له فـــي العالم 
الافتراضـــي من تهديـــدات وتنمر، إلا أن 
الأدلة الحديثة تشير إلى أن هذه النوافذ 
الافتراضيـــة تؤثـــر على حياة النســـاء 
بأشـــكال مختلفة، ومن الواضح أنها قد 

تحقق لهن فوائد لا تحصى.
وبينت الدراســـات أن هنـــاك فروقا 
فـــي  والإنـــاث  الذكـــور  بيـــن  نوعيـــة 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدامات 
ووسائطها، مما ينعكس على تأثيراتها 

على المستخدمين وفقا للنوع.
وتصـــل نســـبة اســـتخدام النســـاء 
لمواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 
30 في المئة حســـب ما أكده مركز المرأة 
”كوثر“  والبحـــوث  للتدريـــب  العربيـــة 
بتونـــس، فـــي دراســـة حملـــت عنـــوان 
”المرأة العربية في النقاش الافتراضي: 
دراســـة في تمثلات المرأة في صفحات 

الميديا التقليدية في الفيسبوك“.
وتقضي 20 في المئة من السعوديات 
نحو ثماني ســـاعات يوميا في التجول 

بيـــن شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، 
في حيـــن لا تتجاوز نســـبة الرجال في 
هـــذا المضمـــار 12 في المئة، بحســـب 
دراســـة أعدتها شـــركة الأبحاث الدولية 
بالتعاون مع شـــركة فيرجين  ”يوغوف“ 

موبايل السعودية.
أما على موقع إنســـتغرام فقد أكدت 
الدراســـة أن النســـاء يشـــكلن 60 فـــي 
المئة من المســـتخدمين في السعودية. 
وتشكل الســـعوديات أيضا نسبة 55 في 
المئة من جمهور تطبيق ســـناب تشات 
في المملكة. لكن الدراســـة كشفت أيضا 
أن الجمهور النســـائي لا تجذبه وسيلة 
التواصل الاجتماعي التي لا تعتمد على 
الدردشة ونشر الصور ومقاطع الفيديو، 
إذ تجـــاوز عدد مســـتخدمي ”لينكد إن“ 

عدد المستخدمات بنحو سبع مرات.
وتلجـــأ معظـــم الســـعوديات إلـــى 
لرفع  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
أصواتهن حول مواضيع مختلفة تتعلق 
بحقوق النســـاء والدعوة إلى التصدي 
للعنف الأسري ضد المرأة، الذي تصدر 

على الأغلب تغريدات السعوديات.

مقاومة العنف

يمكـــن أن تختلف دوافع اســـتخدام 
مواقع التواصل من امرأة إلى أخرى، إلا 
أن حوادث التحرش والعنف الجنســـي 
تظـــل علـــى رأس قائمـــة الموضوعـــات 
المتكررة التي تشكو منها معظم النساء 
في أنحـــاء مختلفة مـــن العالـــم. وتعد 
الكتابـــة عن هـــذه التجربة القاســـية أو 
نشـــر تســـجيلات فيديو ملاذ الكثيرات 
لطلـــب الحمايـــة والتعاطف مـــن الرأي 
العـــام العالمي، بعد أن ترســـخت في 
أذهـــان معظمهـــن أن أقـــرب طريق 
لمواجهـــة الجناة هو فضحهن على 

الملأ.
وترجع منظمـــة الأمم المتحدة 
والعنف  الاضطهاد  مشـــكلة  سبب 
ضد النســـاء بشـــكل عـــام، إلى 
التمييز ضد المـــرأة قانونيا 
وعمليـــا واســـتمرار نهـــج 
اللامساواة بين الجنسين، 
ومن بين آثـــار ذلك إعاقة 
التقدم في مجالات عدة 
مثل القضاء على 
الفقر ومكافحة 
فيروس نقص 
عـــة  لمنا ا

والســـلام والأمن. وعرفـــت بعض الدول 
تطـــورات  الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال 
إيجابية على صعيـــد القوانين المجرّمة 
ظاهـــرة  أن  إلا  المـــرأة،  ضـــد  للعنـــف 
معاكسة النســـاء والاعتداءات الجنسية 
عليهـــن لا تـــزال منتشـــرة علـــى نطاق 

واسع.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 70 
في المئة من النســـاء يعانين من العنف 
في حياتهـــن، وأن مكافحة هذه الظاهرة 
أمر حتمي وممكن، وأن أبرز تحدّ يواجه 
جهود إنهاء ظاهرة العنف ضد النســـاء 
والفتيات هو نقص التمويل بشكل كبير.

وفـــي عـــام 2018 نشـــر مكتـــب الأمم 
المتحدة المعنـــي بالمخدرات والجريمة 
(UNODC) أرقامـــا جديـــدة عـــن العنف 
ضـــد النســـاء شـــدد فيـــه علـــى أن 137 
امرأة يلقيـــن حتفهن يوميـــا على أيدي 
أقاربهـــن  أو  شـــركائهن  أو  أزواجهـــن 

عالميا.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من نصف 
النســـاء الـ 87.000 اللاتـــي قتلن في عام 
2017 قتلن بأيدي أولئك الأكثر قربا لهن.

ومن هذا العـــدد، قتلت 30.000 امرأة 
تقريبا بأيدي شـــريك أو زوج، كما قتلت 
20.000 بأيدي قريب. كمـــا يقول التقرير 
الذي أصدرته الهيئة الأممية إن ”المنزل 
هو المكان الأكثر ترجيحا لوقوع جرائم 

القتل هذه“.
وتعد القارة الأفريقية أســـوأ الأماكن 
التـــي تواجـــه فيهـــا مخاطر قتـــل أكبر 
بأيدي زوج أو شـــريك أو قريب، حســـب 
تقريـــر الأمم المتحـــدة، فالمعـــدل فيها 
يصل إلـــى 3.1 حالة وفاة لـــكل 100 ألف 
نسمة. وكانت آسيا هي القارة التي قتل 
فيها أكبر عدد من النســـاء بأيدي شركاء 
أو أزواج أو أقارب في عام 2017، إذ قتلت 
فيهـــا نحو 20 ألف امـــرأة في جرائم من 

هذا النوع.

كسر حاجز الصمت 

وفي الواقـــع لا يبدو أن هناك جديدا 
علـــى مســـتوى الاعتـــداءات الذكوريـــة 
التـــي تتعرض لهـــا النســـاء، ولكن هذه 
الاعتـــداءات لـــم تكـــن تطـــرح للحديث 
أو النقـــاش العلنـــي فـــي المجتمعـــات 
المحافظـــة التي تســـيطر عليهـــا ثقافة 
”العيـــب“، إلا أن العصـــر الرقمـــي فتـــح 
مجالا جديدا للتصدي للجناة وفضحهم 
علنـــا، وطلـــب الحماية عـــن طريق البث 

الحي أو نشـــر الفيديوهات عن حوادث 
العنف التي يتعرضن لها. وأعطت حملة 
”MeToo“ أو ”أنـــا أيضـــا“ التي أطلقتها 
الممثلة الأميركية الشهيرة أليسا ميلانو 
عـــام 2017 بعد فضيحـــة منتج هوليوود 
الكبيـــر هارفي واينســـتين الـــذي واجه 
اتهامـــات بالاعتـــداء والتحـــرش، دفعا 
قويا للنســـاء من كل أنحاء العالم لكسر 
حاجز الصمت ومشـــاركة تجاربهن على 

صفحات التواصل الاجتماعي.

التنمر الإلكتروني

وهذه الحملات المتواصلة ســـاهمت 
بدورهـــا فـــي تنامـــي الوعي النســـوي 
مواقـــع  جعـــل  مـــا  المـــرأة،  بحقـــوق 
التواصل الاجتماعي تشتعل في العديد 
مـــن المناســـبات بالتعليقـــات الرافضة 
بالمساواة  وتطالب  الذكورية  لانتهاكات 
بين الجنســـين، بالإضافة إلى تســـليط 
الضوء علـــى المشـــاكل التي مـــا زالت 
تعانـــي منهـــا النســـاء فـــي الكثير من 

المجتمعات.
وخلال السنوات الأخيرة شارك عدد 
كبيـــر من النســـاء العربيـــات قصصهن 
الشخصية عن حوادث التحرش والعنف 
الجســـدي التي مررن بها على صفحات 
فيسبوك وتويتر، لكن هذه القصص على 
الرغم من أهميتهـــا لا تغني عن الحاجة 
إلى تفعيل قوانيـــن مكافحة العنف ضد 
المرأة، علاوة على الحاجة الماســـة إلى 
تغيير الثقافـــة الذكورية التي تنظر إلى 
المـــرأة بدونيـــة، وتبرر بشـــتى الطرق 

العنف ضدها.
وفي الوقت الذي يبدو فيه الإعلام 

الاجتماعي محـــركا قويا في اتجاه 
الدفـــاع عن حقـــوق المرأة والحشـــد 
مـــن أجـــل التعاطـــي مـــع قضاياها، 
وخصوصا في ظل وجود هامش من 
الحريـــة لم يكن في مقدور النســـاء 
التمتـــع به من قبل، فـــإن معظمهن 
قـــد يواجهـــن أنواعـــا مختلفة من 

الاعتداءات، بداية من التعليقات 
اللاذعـــة التي تنطـــوي على 

جنســـهن،  ضـــد  تحيـــز 
مـــرورا بالتشـــهير 

والابتـــزاز والوصـــم 
بالعـــار، وصـــولا إلى 

بالقتل.  التهديـــدات 
يتغاضى  مـــا  وكثيرا 
النـــاس، حتـــى فـــي 

المجتمعـــات العصريـــة، عـــن حـــوادث 
التنمر ضد المـــرأة ويعتبرونها أحداثا 
عابـــرة، إلا أن أبحاثا جديـــدة أثبتت أن 
التنمر قد يترك في نفسية المرأة جروحا 
غائـــرة لا تندمـــل بســـهولة، وقـــد يؤثر 
على حياتهـــا العملية وحتـــى علاقاتها 

الاجتماعية.
وكلمـــا قضت المرأة وقتا أطول على 
الإنترنـــت، زادت احتمـــالات تعرضهـــا 
للتنمـــر الإلكتروني، الـــذي لا يقل تأثيرا 
عن التنمـــر وجها لوجـــه، فضلا عن أن 
للتهديدات  يتعرضـــن  اللواتي  النســـاء 
عبـــر الإنترنت يكن أكثر عرضة للإصابة 
إقدامهن  احتمـــالات  وتزيد  بالاكتئـــاب، 

على إيذاء أنفسهم والانتحار.
كشـــفت منظمـــة العفـــو الدولية في 
أحـــدث إحصائياتهـــا أن مـــا يقرب من 
ربع نســـاء العالم تعرضـــن للإيذاء عبر 
شـــبكة الإنترنت، والكثير منهن شـــعرن 

بالتهديد.
وشـــددت أزمينـــا دروديـــا، الباحثة 
فـــي منظمـــة العفـــو الدوليـــة بمجـــال 
التكنولوجيا وحقوق الإنســـان، على أن 
الإنترنـــت يمكن أن تكـــون مكانا مخيفا 
وساما بالنســـبة إلى النساء. واعتبرت 
دروديـــا أن الاعتـــداء عبـــر الإنترنت له 
خطـــورة خاصـــة لأن تغريـــدة واحـــدة 

مســـيئة بإمكانها 
أن تصبح 

بـــلا  وا
مـــن 

الكراهية 
المستهدفة 

فـــي غضـــون دقائـــق. وهذا النـــوع من 
الإســـاءة لا يمثـــل إلا جـــزءا مـــن قضية 
أوســـع نطاقـــا علـــى الإنترنـــت، تضـــم 
طائفـــة مـــن المشـــكلات التـــي لـــم يتم 
التوصـــل إلـــى حلـــول لهـــا إلا مؤخرا 
ولكنهـــا أحدثت ما يشـــبه الصدمة بين 
التكنولوجيـــا التـــي هي حـــق للجميع 
وبين الأعراف القديمـــة الخاصة بالعار 
والشـــرف في شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.

وفي ظـــل تزايد انتشـــار التهديدات 
وتصاعد كراهية النســـاء على الإنترنت، 
يـــرى الكثيرون أنه بات مـــن الضروري 
تعلـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع أصحـــاب 

التعليقات المستفزة.
ويجمع البعض من الخبراء على أن 
أفضل طريقة هي تجاهل ذلك الشـــخص 
المتصيـــد وحرمانه مـــن الاهتمام الذي 
يلهث وراء الحصول عليه. لكن الأجهزة 
الرقمية التي تزيد من احتمالات تعرض 
النســـاء للتهديـــدات، قـــد تمتلـــك الحل 
للقضـــاء على هذه التهديـــدات. وقد بدأ 
الخبـــراء الآن فـــي الاســـتعانة بالذكاء 
الاصطناعـــي لرصـــد عبـــارات الإيـــذاء 

والمضايقات والتعامل معها.
ومـــن المفترض أن تســـتثمر بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي بشـــكل 
كبير في تقنية التعلم الآلي الذي 
من شأنه أن يحمي الناس من 
التغريـــدات المســـيئة. وقد 
تنجـــح الآلات في القضاء 
على التنمـــر ضد المرأة 
في العالم الســـيبراني. 
لكـــن الأهـــم مـــن هذا 
الثقافة  تغييـــر  كلـــه 
التـــي  المجتمعيـــة 
تنظـــر إلـــى المرأة 
أســـاس  على 
أنها مواطنة 
الدرجة  من 

الثانية.

حيزا  ــــــا  التكنولوجي وســــــائل  تأخذ 
كبيرا من حياة النســــــاء، فهي العالم 
ــــــن فيه عن مكان  الجديد الذي يبحث
آمن لكســــــر صمتهن عما يتعرضن 
له مــــــن انتهــــــاكات ويمارســــــن فيه 
ــــــم يكن في  هامشــــــا من حريتهن، ل
مقدورهن التمتع به من قبل، لكنهن 
في حاجة ماســــــة أيضا إلى قوانين 
نافذة تمكنهن من التصدي لثقافات 
ذكورية تشوبها الرغبة في السيطرة 
ــــــس المــــــرأة فــــــي العالمين  ــــــى جن عل

الواقعي والافتراضي.

الإنترنت ملاذ المرأة لطلب الحماية من الاضطهاد
نساء يرفعن أصواتهن في مواجهة التحرش الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي
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معظم السعوديات 

يلجأن إلى وسائل التواصل 

الاجتماعي، لرفع أصواتهن 

حول مواضيع مختلفة تتعلق 

بحقوق النساء والدعوة إلى 

التصدي للعنف الأسري 

ضد المرأة، الذي تصدر على 

الأغلب تغريدات

 السعوديات

نساء يكسرن حاجز الصمت والخوف عبر التكنولوجيا

التنمر قد يترك في نفسية 

المرأة جروحا غائرة لا تندمل 

بسهولة، وقد يؤثر على 

حياتها العملية وحتى 

علاقاتها الاجتماعية

مواقع التواصل من امر
أن حوادث التحرش وال
تظـــل علـــى رأس قائمـــ
المتكررة التي تشكو من
في أنحـــاء مختلفة مـــن
الكتابـــة عن هـــذه التج
نشـــر تســـجيلات فيدي
لطلـــب الحمايـــة والتع
العـــام العالمي، بعد أ
أذهـــان معظمهـــن 
لمواجهـــة الجناة ه

الملأ.
وترجع منظمـــ
الاض مشـــكلة  سبب 
ضد النســـاء بش
التمييز ضد
وعمليـــا و
اللامساوا
ومن بين
التقدم
م

ه القصص على 
غني عن الحاجة 
فحة العنف ضد 
جة الماســـة إلى 
 التي تنظر إلى 
 بشـــتى الطرق 

و فيه الإعلام
قويا في اتجاه 
رأة والحشـــد
ــع قضاياها، 
د هامش من 
ور النســـاء 
ن معظمهن
مختلفة من
تعليقات 

على 
ن، 

مســـيئة بإمكانها 
أن تصبح

بـــلا  وا
مـــن 

الكراهية 
المستهدفة

المتصيـــد وحرمانه مـــن الا
يلهث وراء الحصول عليه.
الرقمية التي تزيد من احتم
النســـاء للتهديـــدات، قـــد ت
هذه التهديـــد للقضـــاء على
الخبـــراء الآن فـــي الاســـتع
الاصطناعـــي لرصـــد عبـــار
والمضايقات والتعامل معه
ومـــن المفترض أن تسـ
مواقع التواصل الاجتم
كبير في تقنية التعل
من شأنه أن يحمي
التغريـــدات الم
تنجـــح الآلات
على التنمـــر
في العالم ا
لكـــن الأهـ
تغي كلـــه 
المجتمع
تنظـــر
ع



النباتــــات  كثيــــرون  يعشــــق  لنــدن –   
والزهــــور بأنواعها ويعتبرونها وســــيلة 
للزينة يصعب الاستغناء عنها أو لا يمكن 
تعويضهــــا، والوســــيلة الأفضــــل لإدخال 
الــــروح الطبيعيــــة للمنزل لذلــــك يبحثون 
عــــن الحلول التــــي تمكنهم مــــن مواصلة 
الاستمتاع بنباتاتهم المفضلة طيلة العام 
وخاصــــة في فصل الشــــتاء حيث تصعب 

المحافظة عليها وإنماؤها.
ويرى خبراء الزينة أنه عبر التخطيط 
الجيــــد، تســــتطيع إبقاء المنــــزل مجهزا 
بأوعيــــة جديدة مليئة بالأزهــــار الجاهزة 
للتفتح، وكذلــــك غيرها التــــي مازالت في 
المرحلة الأولى بينما تنتظر ذبول الأزهار 
المزدهرة على النافــــذة. ويمكن أن تعتمد 
مزيجا مــــن المصابيح المختلفة لتحرص 

على وصول النباتــــات للمرحلة الرابعة 
في أوقات مختلفة.

ويمكــــن أن تنجــــح فــــي تزيين 
منزلك بمختلف أزهــــار الربيع مع 
مصبــــاح النباتات المناســــب. لكن 

الحصول على بعض الأزهار يعدّ متفاوت 
الصعوبــــة. ويمثّــــل النرجــــس الأبيــــض 
الأســــهل في فصل الشــــتاء، فهــــو أول من 

ينمو.
وتمنح أزهار النرجس المتفتحة 

على حافة النافذة مظهرا جذابا 
وساحرا للغرفة، وقد أدخلت 
على المشهد الطبيعي الذي 

يتميز به فصل الشتاء 
طابعا جماليا ولمسة 

ربيعية. وتتحقق 
هذه الصورة 

بفضل المصابيح 
التي مكّنتها من 
الإزهار المبكر، 

ويطلق عليها اسم 
مصباح التنمية. 

فهي تحفّز نمو 
النباتات عبر مدّها 

بالضــــوء الذي تحتاجــــه لعملية التركيب 
الضوئي عندما تكــــون الإضاءة الطبيعية 
غيــــر كافية في فترات مثل فصل الشــــتاء. 
المتوفــــرة  المصابيــــح  أنــــواع  وتشــــمل 
مصابيــــح الصوديوم ذات الضغط العالي 
والصمامــــات الثنائيــــة الباعثــــة للضوء 

ومصابيح فلوريسسينتس عالية الأداء.
ولتحقيق هــــذا الهــــدف، يتعيّن عليك 
اختيــــار المصابيح التي تناســــب ديكور 
منزلك من بين تلك التي تعرض في متاجر 
التجارية  والمجمعات  والبستنة  الأجهزة 

العادية.
يمكــــن أن نشــــتري أصيــــص الزهور 
محملا بهــــذا النوع مــــن المصابيح، كما 
توفّــــر المتاجــــر مجموعة مــــن مصابيح 
الزراعــــة المائية التــــي صُنعت من زجاج 
مثبتة  وهــــي  خــــاص. 
بمسند لدعمها عند 
في  قاعدتها  غرس 
المــــاء أو الحصى 
أو التربة. ويمكنك الحفاظ 
على توازن المصباح 

عبر تثبيته بنفسك.
ويشــــبه نمو النباتات 
نموها  الحصــــى  فــــي 

لكنها  الماء،  في 
تمكنك  لا 

من الاســــتمتاع بمشــــاهدة نمــــو الجذور 
لأنها غير شــــفافة. وتعــــدّ الزراعة المائية 
من الطرق الشــــائعة داخل المنازل فهي لا 
تتطلــــب التربة، وتعتمد على الماء لتوفير 
كامــــل حاجيــــات النبتــــة. ومــــع تثبيتها، 
تصبــــح المصابيح جاهــــزة لأداء مهمتها 

في 4 مراحل.
تكمــــن المرحلــــة الأولــــى فــــي إيقاظ 
النباتات مما يسمح بنمو جذورها. وتبدأ 
هــــذه العملية بخــــداع النباتــــات وجعلها 
تعتقد بأن فصل الشتاء انتهى وأن الوقت 
حان للاســــتيقاظ. وتســــتند هذه المرحلة 
علــــى درجات الحــــرارة ممــــا يعني غياب 

الحاجة للضوء.
ومع انتهاء المرحلــــة الأولى، تصبح 
النبتة مســــتعدة لدخول المرحلة الثانية 
فتظهر ســــاقها وتواصــــل النمو. وتتمثل 
الطريقــــة التي تمكّن مــــن القيام بذلك في 
فصل الشــــتاء في منح القليل من الحرارة 
والقليــــل من الضــــوء. وبعد أســــبوعين، 
حســــب درجــــة الحــــرارة التــــي اخترتها 
ونوعيــــة النبتة، تصبــــح جاهزة للمرحلة 
الثالثة. في هذه المرحلة، يتزايد النمو مع 
درجات الحرارة التي تعتبر دافئة بفضل 
الضوء الســــاطع الذي توفّره المصابيح. 
حاول ألا تفرض النمو بسرعة كبيرة حتى 

لا تنفجر البراعم وتنهار.
الثلاث،  الخطـــوات  نجـــاح  وبعـــد 
تبـــدأ الخطـــوة الرابعـــة التـــي تتمتع 
خلالهـــا بأزهار جميلـــة وعطرة. نريد 
أن تمتـــد هـــذه الخطـــوة أطـــول 
فتـــرة ممكنة. لذلـــك، احتفظ 
دون  الســـاطع  بالضـــوء 
لأشـــعة  النبتة  تعريـــض 
الشـــمس المباشرة. وإذا 
كان الهـــواء المحيط بها 
رطبا، فيمكـــن أن تتمتع 
بهـــذه الأزهـــار الربيعيـــة 
لمـــدة أســـبوعين أو أكثـــر 

خلال فصل الشتاء.

ديكور
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 لنــدن – مصــــادر الإلهــــام كثيــــرة فــــي 
عالم الديكــــور والتزويق المنزلي، ومثلما 
تعطــــي الموضــــة أهميــــة كبــــرى لآخــــر 
كذلك  الأحــــدث  والاتجاهــــات  الصرعــــات 
ويلتمس  الداخلية،  والتصاميــــم  الديكور 
المصممون والعلامات التجارية العالمية 
من الدراســــات الجديدة في عالم التصميم 
ومن رغبات الناس آخر اتجاهات الديكور 
الداخلــــي والأنماط الجديــــدة والمرغوب 

فيها.

وينطلق المحترفون فــــي الديكور من 
الأســــاليب والأنماط التي لاقت رواجا في 
العام 2019 لاســــتنتاج وتشكيل التصاميم 
التــــي يمكــــن أن تنال إعجــــاب الناس في 
الأشــــهر المقبلة. ووفــــق مهندس الديكور 

الداخلــــي الأميركــــي كان بــــي وولــــف أو 
”مودســــي“  موقــــع  فــــي  المتخصصيــــن 
(Modsy)، يبدو أن شــــعبية أثاث الروطان 
والخطــــوط المنحنيــــة ســــوف تنخفــــض 
في العام الجديد، وبحســــب المختصين، 
المبتكــــر  والأثــــاث  المنحوتــــات  تجــــذب 
خصيصا للمســــاحات الضيقة والصغيرة 
وكذلــــك الملحقــــات النســــيجية العضوية 

الاهتمام أكثر من غيرها.

� الجمع بين البساطة والجرأة

تشكل الأســــاليب المختلفة واحدا من 
الاتجاهــــات الجديدة حيــــث يمنح المزج 
بينهــــا متعــــة اســــتثنائية فــــي التصميم 
الداخلــــي للمنــــزل، فالجمــــع بيــــن النمط 
البســــيط والرغبة في الإفراط في الأشكال 
والألــــوان والأســــاليب المختلفــــة يجعــــل 
المشــــهد في الغرفة مميزا. ويمكن أن نجد 
في العام الجديد غرفة بســــيطة بقاعة من 
الرخام على ســــبيل المثال لكنها مرتبطة 
بقطــــع زينــــة ذات طابــــع جــــريء، وهذان 
النمطيــــن بمجرد الجمــــع بينهما يمنحان 
المــــكان أجــــواء مذهلة من خــــلال المنظر 
المثيــــر الــــذي يخلقانه دون مــــلء المكان 

وتشويش المساحة.
ويمكــــن إضافــــة المزيــــد مــــن الإثارة 
من خلال وضع ســــجادة كبيرة منقوشــــة 

بالعديــــد مــــن الألــــوان، وللحصــــول على 
التناغم بين الكل يمكن الاعتماد على قطع 
أثاث بســــيطة التصاميم، ثم نزين المشهد 

بأكسسوارات ذات طابع أكثر جرأة.

� قطع أثاث منحوتة

يقوم هذا التوجه علــــى اختيار قطعة 
ديكور وأثاث ذات طابع وظيفي مثل مقعد 
جميــــل يتمثل فــــي جذع شــــجرة منحوت 
مثلا، مع وضعه في موقع بارز في الغرفة 
يجعلــــه يبدو أيقونــــة للتصميــــم، فيكون 
في الغرفــــة عملا فنيا قابلا للاســــتخدام. 
ويفضّــــل المراهنة على الأشــــكال الفريدة 
والمفاجئــــة والمعاصــــرة والتــــي تجذب 

الانتباه.

� المواد تلعب بطاقة الطبيعية

وفقـــا لبحث اختصاصيـــي الديكور، 
ستظل المواد الطبيعية مثيرة للإعجاب 
في عام 2020، مثل سجاد الجوت والأثاث 

والأكسسوارات الخشبية. 
ويمكـــن أن يتناســـب هـــذا الإعجاب 
مع الأشـــكال الطبيعية والشكل الطبيعي 
مثل طاولة القهوة المصنوعة من خشب 
الســـاج ذي الجذع الخشـــبي والملتوي 
مع تجويف على الســـطح. وبنفس روح 
الطبيعة فـــي المنازل، يمكن أن يســـتمر 
تكاثر النباتات في مســـاحاتنا الداخلية، 
مهما كان حجمها أو شـــكلها، وهي أحد 
مصـــادر الإلهـــام للحصول علـــى ديكور 

مميز.

� أرائك وظيفية أكثر

يتوقع خبــــراء الديكــــور توظيفا أكثر 
للأرائــــك التــــي تكون ذات ألــــوان محايدة 
وذات أحجام أصغر خاصة وبأشكال أكثر 

بساطة.

� عودة الأزرق

يعتبــــر المختصــــون فــــي التصميــــم 
الداخلــــي أن اللــــون الأزرق الكلاســــيكي 
هو اللــــون المميــــز للعــــام 2020 وهو من 
الألوان التي ســــتظهر بقوة العام المقبل. 
وهو لــــون لطالما كان مرتبطــــا بفضائله 
في الاســــترخاء. وإذا كنت تواجه صعوبة 
كبيــــرة فــــي اعتماده أساســــا فــــي ديكور 

المنــــزل وفي أكبر القطع فما عليك ســــوى 
إدخال بعــــض الملحقات ســــهلة الإضافة 
مثــــل حامــــلات الشــــموع أو الســــجاد أو 

الوسائد.

� مزيج من القديم والحديث

يجــــب أن نــــرى المزيــــد مــــن الخلــــط 
والمــــزج بيــــن الأســــاليب في عــــام 2020، 
يمكن أن نختار بشــــكل خــــاص قطع زينة 
تنتمــــي لمنتصــــف القــــرن الماضــــي لكن 
يمكن أن تنســــجم مع المزيد من العناصر 
البوهيميــــة. لذلك، من الســــهل جدا اللعب 
علــــى اختيار قطع أثريــــة من خلال تعليق 
اللوحات المطبوعة على الحائط في غرفة 

ذات طراز معاصر.

لا يمكــــــن أن نعيد بدخول كل عام جديد ديكور منازلنا الداخلي، لكن يمكننا 
تجديده وتغييره بإدخال تعديلات تســــــتجيب لمســــــتجدات الديكور الداخلي 
وموضــــــة 2020، وتتيح لنا هذه الإضافات القــــــدرة على منح تصميم المنزل 
ــــــا، ويظل مفتاح البدء فــــــي هذا النهج  ــــــي طابعــــــا عصريا وخاصا بن الداخل

التعرف على مستجدات الديكور في العام الجديد.

اتجاهات التصاميم 

في العام الجديد تجمع 

بين أنماط مختلفة

التخطيط الدقيق يمكنك 

من الاستمتاع بالزهور طيلة الشتاء

كيف تنجح في تجديد ديكور الحمام 

بخطوات بسيطة غير مكلفة

ديكورات 2020 لن تتخلى 

عن الطبيعية مع لمسات جريئة

صل الشــــتاء حيث تصعب
ا وإنماؤها.

ء الزينة أنه عبر التخطيط
طيع إبقاء المنــــزل مجهزا
ة مليئة بالأزهــــار الجاهزة
ك غيرها التــــي مازالت في
بينما تنتظر ذبول الأزهار
النافــــذة. ويمكن أن تعتمد
صابيح المختلفة لتحرص
نباتــــات للمرحلة الرابعة 

لفة.
تزيين  تنجــــح فــــي
 أزهــــار الربيع مع 
تات المناســــب. لكن 

بعض الأزهار يعدّ متفاوت
مثّــــل النرجــــس الأبيــــض

ي

صل الشــــتاء، فهــــو أول من

ار النرجس المتفتحة
ذة مظهرا جذابا 
ة، وقد أدخلت
طبيعي الذي 

 الشتاء 
ولمسة
ق

يح 
ن 

سم 
ة.

دّها

ولتحقيق هــــذا الهــــدف، يتعيّن عليك
تناســــب ديكور اختيــــار المصابيح التي
منزلك من بين تلك التي تعرض في متاجر
التجارية والمجمعات  والبستنة  الأجهزة 

العادية.
يمكــــن أن نشــــتري أصيــــص الزهور
محملا بهــــذا النوع مــــن المصابيح، كما
توفّــــر المتاجــــر مجموعة مــــن مصابيح
ح ع

الزراعــــة المائية التــــي صُنعت من زجاج
مثبتة وهــــي خــــاص. 
بمسند لدعمها عند
في قاعدتها  غرس 
الحصى المــــاء أو
أو التربة. ويمكنك الحفاظ
على توازن المصباح
عبر تثبيته بنفسك.
ويشــــبه نمو النباتات
نموها الحصــــى  فــــي 
لكنها الماء،  في 
تمكنك لا 

تكمــــن المرح
النباتات مما يس
هــــذه العملية بخ
تعتقد بأن فصل
حان للاســــتيقاظ
علــــى درجات الح

الحاجة للضوء.
ومع انتهاء 
النبتة مســــتعدة
فتظهر ســــاقها و
الطريقــــة التي ت
فصل الشــــتاء في
والقليــــل من الض
حســــب درجــــة ا
ونوعيــــة النبتة،
الثالثة. في هذه ا
درجات الحرارة
الضوء الســــاطع
حاول ألا تفرض
لا تنفجر البراع
نج وبعـــد 
تبـــدأ الخطـــو
خلالهـــا بأزه
أن تمتـــد
فتـــر
بال
تع
ا
ك

به
لمــ
خلال ف

بحسب المختصين، 

المنحوتات والأثاث المبتكر 

خصيصا للمساحات 

الضيقة والصغيرة وكذلك 

الملحقات النسيجية 

العضوية تجذب الاهتمام 

أكثر من غيرها

الراحة تشع من المكان

جرأة في الاختيارالطبيعة حاضرة بقوة

 باريــس – تجديــــد مظهر حمــــام البيت 
يثير المخاوف، ويبدو ذلك طبيعيا خاصة 
إذا تزامن مع شــــعور بأن الأفكار الجديدة 
نضبت من أذهاننا، ويكون الحل الأســــهل 
محاولة تحديــــث الحمام دون اللجوء إلى 

أشغال التجديد الكامل والمكلف.
ويقتــــرح مختصون في تصاميم غرف 
الاســــتحمام خطوات بســــيطة في اختيار 
ديكــــو  ”آل  مجلــــة  وأوردت  مكوناتهــــا. 
الفرنســــية“ بعض توصيــــات المصممين 
لتغييــــر مظهــــر الحمــــام وأهمهــــا: اختر 
حوض غســــيل مســــتطيل الشــــكل يشبه 
الذي يستخدم في المدارس، واعتمد مرآة 
مزخرفة مــــن طراز الروكوكو، أحصل على 
التدفئــــة بالخشــــب، العب ورقــــة الغرابة، 
واســــتثمر في حوض اســــتحمام عصري، 

امزج بين الأسود والبلاط الحجري.
ومنذ بــــدء البحث عن أفــــكار لتجديد 
الحمــــام تطــــرح مشــــكلات التكلفــــة. لكن 
يــــرى مصممون أن الاعتمــــاد على المواد 
المناسبة وبعض الأكسســــوارات الأنيقة 
يســــهل الحصول على غرفة حمام عصرية 

التصميم ومريحة بأقل تكلفة ممكنة.
المختصة  التلفزيون  برامج  وتتحدث 
فــــي الديكور عــــن أن مفتــــاح النجاح في 
تغييــــر تصميــــم الحمــــام يبدأ بلمســــات 
بارعــــة بفرشــــاة الطــــلاء، ســــواء اخترت 
تطبيــــق راتنــــج خاصا لتغطيــــة بلاط من 
الطراز القديم أو لوحة كلاســــيكية لإعادة 
تلوين الجدران، وبحســــن اختيار المواد 
المناسبة لغرف الاســــتحمام سوف تكون 
قادرا علــــى تغيير شــــكل الحمام بســــعر 
مقبــــول. ومــــع ذلك، احرص علــــى اختيار 
منتج يتماشــــى مع طبيعة الغرفة المبللة 

والرطبة، وسوف تتجنب تكاثر العفن.
الخطوة التالية تتمثل في اســــتخدام 
مرايــــا جديــــدة بجانب المرآة الرئيســــية 
المعلقــــة فــــوق المغســــلة، مثــــلا يمكنــــك 
إضافــــة مرايا خاصــــة بالحلاقة وهي من 
الأكسسوارات الجديدة، وهي تجعل غرفة 

الحمام تبدو أوسع وأكثر إشراقا. تجديد 
أرضية الحمام ممكن أيضا بسعر رخيص، 
ومــــن الطبيعي أن غالبية الناس يفضلون 
تجنب تكســــير كل شــــيء خاصة الأرضية 
لأن ذلك مصدر للإزعاج والفوضى والكثير 
من الغبــــار، لذلك يمكن تجديــــد الأرضية 
القديمة من خلال اللجوء لاســــتخدام ورق 
تغليــــف البلاط مــــن نوع ”بي.في.ســــي“، 
هــــذه المواد يمكن أن توفــــر جميع أنواع 
تأثيرات الديكور، مثل الخرسانة المشمعة 

أو الباركيه أو البلاط الإسمنتي.

ويلعب اختيار الألوان دورا حاســــما 
فــــي نجاح التغيير المرغــــوب فيه، ويؤكد 
مختصــــون أنــــه لا بــــد مــــن أن تضع في 

اعتبــــارك أن اللون الأخضــــر يجب أن يتم 
إبعاده دائما عن الحمام وقد يبدو ســــيئا 
عند مشــــاهدته عند الاستيقاظ. ومع ذلك، 
يمكــــن للألوان الخضراء الناعمة المألوفة 
للغايــــة في الوقــــت الحاضر، مثــــل ألوان 
الميرمية أو اللــــوز أو الزيتون، أن تجلب  
النضارة والإشــــراق إلــــى الحمام، خاصة 
إذا تم دمجها مع قطع زينة فاتحة اللون.

ولا يــــزال نمــــط الأزرق مع الأبيض أو 
”البحــــر“ حاضرا فــــي الأفــــكار الزخرفية 
للحمامــــات اليــــوم فهــــو يمنحهــــا طابع 
الكلاســــيكية والأناقة في آن.  أما الجدران 
ذات الألــــوان الفاتحــــة فتمنحنــــا انطباع 
اتســــاع الغرفة. والألــــوان الفاتحة مهمة 
جدالتأثيرها الرائع حال الاستيقاظ. لهذا، 
ينصح المختصون في الديكور بالمراهنة 
على ألوان بظلال ناعمة ودافئة مثل الظل 

الوردي أو المرجاني.
وللحصــــول على جو أكثــــر حميمية، 
اعتمــــد علــــى درجــــات اللــــون الأزرق أو 
البنفسجي الغامق الباذنجان أو الرمادي 
الغامق، فهذه الألوان تمنحنا تأثير ديكور 

مضمون ليكون الحمام فريدا من نوعه.

حمام عصري ومشرق

الاعتماد على المواد 

المناسبة و الأكسسوارات 

الأنيقة يسهل الحصول 

على حمام عصري ومريح 



 القاهــرة – انطلـــق المدرب الفرنســـي 
باتريـــس كارتيرون قبل أيـــام في مزاولة 
مهامه الفنيـــة علـــى رأس الإدارة الفنية 
لفريق الزمالك المصـــري، ليصبح المدرب 
رقـــم 20 في عهـــد رئيس النـــادي الحالي 
مرتضى منصور الذي تولى المســـؤولية 
منـــذ خمـــس ســـنوات شـــهدت تغييرات 
مســـتمرة في الأجهزة الفنية، حتى وصل 
معدلها إلى 4 مدربين في المتوســـط خلال 

العام الواحد.
ويمثل اختيار المدرب الفرنسي، المقال 
من الرجاء البيضاوي المغربي قبل شـــهر 
واحد، تكريسا لموضة جديدة باتت تسود 
القارة الأفريقيـــة ويتجلى أبرز ملامحها 
فـــي تغيير المدربين بوتيرة ســـريعة قد لا 
تتعدى بضـــع مباريات، وإعادة توظيفهم 
في أندية أخرى بوتيرة أسرع، حتى بات 
دخول المدرب الأجنبـــي إلى أرض القارة 
السمراء بمثابة عقد أبدي بعدم المغادرة، 

مهما كان مستوى أدائه أو قدراته.
ودرّب كارتيـــرون، الـــذي بـــدأ رحلة 
التدريب فـــي أفريقيا عام 2013، مازيمبي 
الكونغولـــي قبل أن ينتقـــل إلى مصر مع 
فريق وادي دجلة، ثـــم الأهلي الذي أقاله 
بعد الخســـارة أمـــام الترجي التونســـي 
والخروج من كأس الأندية العربية، وأعاد 
كارتيـــرون الكرّة مع الرجـــاء البيضاوي 
المغربي وقاده إلى الفوز بكأس الســـوبر 
الأفريقيـــة قبـــل إقالته بعـــد الهزيمة من 

”يوسفية بورشيد“ بنتيجة 3-2.
ويملك الصربي ميتشـــو الـــذي أقاله 
الزمالـــك قبـــل أيـــام ســـجلا محترما من 
البطـــولات الأفريقية، فحصـــل على لقب 
أفضل مدرب 9 مـــرات في الدوريات التي 
عمـــل بها، بعد التتويـــج ببطولة الدوري 
ثلاثة مواســـم مع نادي فيـــلا الأوغندي، 
وبالعدد ذاته مع سانت جورج الإثيوبي، 
والدوري والكأس مع الهلال الســـوداني، 
أفريكانـــز  يانـــغ  فريـــق  مـــع  والـــدوري 
التنزانـــي، وأنقـــذ ”أورلانـــدو بايرتس“ 

الجنوب أفريقي من دوامة الهبوط.
وكانت لميتشـــو الذي فاز مع الزمالك 
ببطولـــة كأس مصر، تجربة مميزة أيضا 
مع المنتخبات الأفريقيـــة بقيادة منتخب 
روانـــدا في الفتـــرة من 2011 إلـــى 2013، 
والتأهـــل بمنتخب أوغندا إلى المشـــاركة 
فـــي كأس أمم أفريقيا 2017 بعد غياب عن 

البطولة استمر 39 عاما.
ويقول ياسر أيوب، الناقد الرياضي، 
إن الأنديـــة الأفريقيـــة لا تحـــدد المهـــام 
المطلوبـــة من المديـــر الفني قبـــل اختيار 
اســـمه، وغالبا ما يحكم الاختيار نوع من 
المجاملة في ظل غياب اللجان المتخصصة 
التـــي تجتهـــد فـــي متابعـــة الدوريـــات 
المختلفـــة، والبحث عن الأســـماء اللامعة 
وملاحقـــة الجديـــد فـــي عالـــم التدريب 

والخطط الفنية.

تشتيت اللاعبين

للأجهزة  المســـتمر  التغييـــر  يجعـــل 
الفنية اللاعبين مشـــتتين مـــن الناحيتين 
النفسية والفنية، فعليهم العمل باستمرار 
علـــى فهـــم وجهة نظـــر المـــدرب الجديد، 
ويعانـــون من تغيـــر الخطط المســـتمرة 
وتنوعها بين الهجوم أو الدفاع أو الأداء 

المتوازن، وفقا لأسلوب كل مدرسة فنية.
ويضيف أيـــوب لـ”العرب“، أن الكثير 
من المدربين المحليـــين لديهم قدرات أعلى 
من الأســـماء الأجنبيـــة المتداولة محليا، 
ويمتـــازون بدراية أكبـــر بطبيعة اللاعب 
والجمهور ومفاتيح لعب المنافســـين، لكن 
تظل عقدة المدرب الأجنبي هي الســـائدة 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة، ومحاربة بعض 
الأســـماء لأســـباب بعيدة تمامـــا عن كرة 

القدم.
وعانى الأهلي المصري بسبب سياسة 
تدوير المدربين في لقائه الأخير مع النجم 
الســـاحلي التونســـي الذي يدربه خوان 
كارلوس غاريدو، فالأخير سبق له تدريب 
فريق الأحمر (الأهلـــي) وحقق معه كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة، ويعرف جيدا 
أســـلوب أداء لاعبيـــه وعناصر الخطورة 
التي يمكن إيقافها وشـــل حركة المنافس. 

ويشـــير محللون إلى أن 
الكثير من المدربين الذين يتم 

تداولهم في أفريقيا فشلوا في تحقيق 
بطولات في بلدانهـــم الأصلية، ويجدون 
فـــي أفريقيـــا متنفســـا فـــي ظـــل ضعف 
مستوى الكرة بوجه عام، وبعضهم حقق 
نجاحات وحصد بطـــولات لضعف قدرة 

المنافسين.
بالبرتغالي  مثـــلا  هـــؤلاء  ويضـــرب 
مانويـــل غوزيـــه الذي حقق مـــع الأهلي 
المصـــري 15 بطولـــة، لكنه لـــم يحقق في 
بلاده ســـوى بطولة وحيـــدة، وأقيل من 
الاتحـــاد الســـعودي، بعد سلســـة هزائم 
وخـــروج النادي خالي الوفـــاض من أي 
بطولة فـــي حينه، ليختار تدريب منتخب 

أنغولا ولم يقدم معه إضافة تذكر.
ولا تجـــد مجالس الإدارات في بعض 
الأنديـــة العربيـــة والأفريقيـــة ضررا في 
تغييـــر المديريـــن الفنيـــين طالمـــا يخرج 
الفريق ببطولة أو أكثر في نهاية الموسم، 
رغم أن ســـلب النجاح مرتبط باشـــتراط 
الفوز لحصول اللاعبين على مستحقاتهم 
الماليـــة، فيضطـــرون إلى اللعب بشـــكل 
فـــردي ودون وجود خطط للحصول على 

أموالهم فقط.
ويشرح أيوب، أن تغيير المدربين بات 
أســـرع على مســـتوى العالم مـــع انزواء 
مقولة الإبقاء على المدرب لنهاية الموســـم 
تحت ضغـــط الهجـــوم الجماهيري على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، وسخرية 
وســـائل الإعلام من النتائج، لكن الوضع 
الأفريقـــي غيـــر مفهـــوم فـــي الكثير من 

الأحيان.
وتخالـــف طريقة تغييـــر المدربين في 
الدوريـــات الأفريقيـــة تماما الســـائد في 
الدوريـــات الأجنبية التـــي تقضي بمنح 
الأجهـــزة الفنية الفرصـــة كاملة لتطبيق 
الذيـــن  اللاعبـــين  واختيـــار  أســـلوبها 
يســـتطيعون التنفيذ، ولم يتعرض جهاز 
فني في أي ناد أوروبي للإطاحة بســـبب 
نتيجـــة مباراة واحـــدة، مثلما يحدث مع 

بعض أندية شمال أفريقيا.
ويحمل الدوري المصري رقما قياسيا 
فـــي تدويـــر المدربين، ففي موســـم واحد 
تولى المـــدرب علاء عبدالعال مســـؤولية 
ثلاثة أندية مختلفة هي (إنبي، الشرقية، 
والداخليـــة)، بينما تولـــى كل من طارق 
يحيى ومؤمن ســـليمان وعماد النحاس 
وأســـامة عرابي ومختـــار مختار تدريب 

فريقين مختلفين في الموسم ذاته.
ويرفض اتحاد الكرة المصري تطبيق 
القواعـــد الأوروبية الخاصة بمنع المدرب 
الـــذي يتعرض للإقالة أو الاســـتقالة من 
تدريـــب فريق آخـــر خلال الموســـم ذاته، 
وســـط اقتناع بأن حركة تغيير الكراسي 
تعطـــي البطولـــة المزيـــد من الســـخونة 

والتشـــويق، فالتغييرات تحظى 
بمتابعـــة جماهيريـــة أكثر من 

النتائج.
للدوري  الحالي  الموسم  قبل 

التونســـي الممتـــاز لكـــرة القدم، 
أجرى 11 ناديـــا تغييرات على الأجهزة 

الفنية، لكن ســـرعان ما بدأ شبح الإقالات 
يطفو على الســـطح، ليقيل الصفاقســـي 
نيبوشـــا  الصربـــي  مدربـــه  التونســـي 
يوفوفيتش الذي سبق له تدريب الزمالك 
بعـــد شـــهرين فقـــط مـــن تولـــي مهامه، 
وتعـــرض فـــوزي البنزرتي إلـــى المصير 
ذاته مع النجم الســـاحلي بعد خســـارته 
لنهائي الكأس والخروج من دور الـ32 في 

البطولة العربية.
ويعتبـــر البنزرتي الـــذي حصل على 
بطولـــة الـــدوري 8 مرات، مثـــالا صارخا 
لتـــداول المدربـــين بتناوبه علـــى تدريب 
أغلبية الفرق المحليـــة، من نادي أولمبيك 
الرياضـــي  والاتحـــاد  بوزيـــد،  ســـيدي 
والنجـــم  مـــرات)،  (ثـــلاث  المنســـتيري 
الســـاحلي (3 مرات)، والنـــادي الأفريقي 
(3 مرات) والترجي التونســـي (4 مرات)، 
التونســـي،  والملعـــب  والصفاقســـي، 
والرجـــاء البيضاوي المغربـــي، كما درب 
منتخـــب تونـــس ويخـــوض الآن مهمـــة 

تدريب المنتخب الليبي.
ولا تختلف الأحوال كثيرا في الدوري 
المغربـــي الذي يشـــهد نشـــاطا للإقالات 

وتـــداولا في المدربين، فبعد ســـاعات 
من إقالـــة الأرجنتيني ميغيل أنخيل 

غاموندي من نادي حســـنية أغادير، 

دخل فـــي مفاوضـــات مع رئيـــس اتحاد 
طنجـــة لتولي مهمـــة الإدارة الفنية، رغم 
ســـوء النتائج التي ســـجلها مـــع فريقه 

السابق. 
وارتبطت الكثير من الوجوه الأجنبية 
في شهرتها بأفريقيا، لكن تنقلاتها كانت 

محســـومة بفترات زمنية محددة ســـابقا 
وتحقيق الهدف من وجودها، فالفرنســـي 
هيرفـــي رينارد تولى مســـؤولية منتخب 
زامبيـــا مرتـــين قادهـــا في الأولـــى لربع 
نهائـــي بطولـــة كأس الأمم الأفريقية بعد 
غياب 14 عاما، والثانية حصل معها على 
الكأس، ولـــم تتجاوز مدة عقـــده خلالها 

العام الواحد.
وتقول بعض إدارات الأندية العربية 
إنها تفضل اختيار مدربين لديهم خبرات 
في القـــارة، وطبيعـــة ملاعبهـــا ضعيفة 
الإمكانيـــات مقارنـــة بالخـــارج وعقليـــة 
اللاعب ذاته التي تفتقر لسلوك الاحتراف 
على مســـتوى الانضباط فـــي التدريبات 
ومخالفـــة البرامـــج الغذائية واكتســـاب 
وزن زائد باســـتمرار، والاحتياج المستمر 

إلى الاحتواء النفسي.
ولا يمكـــن تنحية عامـــل اللغة جانبا 
والذي فتح المجال للمدربين الفرنســـيين 
مثـــل  أفريقيـــا،  فـــي  بكثافـــة  للتواجـــد 
رينـــارد مـــع منتخبـــات أنغـــولا وكـــوت 
ديفـــوار والمغـــرب، وقبله الأســـتاذ كلود 
لـــوروا الذي قـــاد منتخبـــات الكاميرون 
والســـنغال والكونغو الديمقراطية وغانا 
وتوغو، وفيليب تروسيه الذي درب كوت 
ديفوار وبوركينا فاســـو وجنوب أفريقيا 
ونيجيريا والمغـــرب، وآلان جيريس الذي 
خـــاض تجربـــة التدريـــب في الســـنغال 
والغابـــون ومالي وتونس، وكذلك تجربة 
هنري ميشـــيل مـــع الكاميـــرون والمغرب 

وتونس وكوت ديفوار.
حســـن  الرياضـــي  الناقـــد  ويقـــول 
المســـتكاوي، إن طريقة اختيـــار المدربين 
يعيبهـــا الكثيـــر ولا تخـــرج مـــن إطاري 
”شـــهادات الخبـــرة“ أو ســـابقة الأعمال 
وإعـــلاء مقولـــة ”النتائـــج قبـــل الأداء“، 
واعتبـــر المبدأ الأخير أكذوبـــة لأن الأداء 
الجيد والقوي سينتهي إلى نتائج جيدة، 
ودونه يظـــل الرهان علـــى خطف نتيجة 

إيجابية قلة حيلة.
ويؤكد محللون أن شـــخصية المدرب 
من أهم عوامل نجاحه، فمن مهامه تغيير 
شـــخصية اللاعب وتذويب الأداء الفردي 
للاعبـــين ذوي المهـــارات الفردية لصالح 
الأداء الجماعي، ووضع مسافة محسوبة 
بينه وبينهم تصنع الانضباط، ومواجهة 
واحتمال  والجماهير  المباريـــات  ضغوط 
الإصابات والشخصية القوية التي تمنع 

التدخل في قراراته.
وتوجـــد العديـــد مـــن الثوابـــت في 
اختيار المديرين الفنيين تغيب عن معظم 
الأندية العربية، في مقدمتها متابعة 
وتحليـــل  الأرض  علـــى  الأداء 
بيانـــات النتائـــج دون الاكتفاء 
بقـــراءة الســـيرة الذاتية، وقبول 

إمكانيـــة تعـــرض أي مديـــر فنـــي، مهما 
كان قويـــا للهزائم، وعدم تحديد الســـقف 
المـــادي الـــذي لا يمكـــن تجـــاوزه، ومنح 
الجهاز الفنـــي الصلاحيـــات كاملة دون 

تدخلات.
وأشار طه إسماعيل، المحلل الرياضي 
ورئيس لجنة التخطيط الســـابق بالنادي 
الأهلي المصري، إلى أن الوكلاء يتحكمون 
في منظومـــة الكرة في القـــارة الأفريقية 
عبـــر طرح أســـماء المدربـــين أو اللاعبين 
أو حتـــى اســـتقدام الحـــكام الأجانب في 
اللقاءات المصيرية، ما يساهم في تقليص 
مساحات الاختيار التي يمكن أن تنفذ من 
خلالها أســـماء جديدة وتخوض مغامرة 

التدريب.
ويعتبـــر البعض أن سياســـة تدوير 
المدربـــين بين الأندية شـــكل من أشـــكال 
إفســـاد المنظومـــة الكرويـــة، مـــا يجعل 
الـــوكلاء أصحـــاب اليد العليـــا في إدارة 
اللعبـــة. فاختيار المدربـــين المقربين منهم 
يمنحهم الفرصة لفرض لاعبين محدودي 
القـــدرات عليهم، والتدخل في التشـــكيل 
الأساســـي والاحتياطـــي والقضـــاء على 
مبـــدأ المنافســـة الشـــريفة التـــي تعطي 
المجتهديـــن فرصـــة اللعب في التشـــكيل 

الأساسي.
أن  لـ”العـــرب“  إســـماعيل  وأضـــاف 
يعتبـــرون  الأجانـــب  المدربـــين  بعـــض 
تجربتهـــم في المنطقـــة العربيـــة بمثابة 
رحلة عمل، فلا يبالون بسياســـة الإقالات 
المستمرة، طالما تضمن عقودهم الحصول 
علـــى عائد مالي ضخم فـــي حالة الإقالة، 
قد يصل إلى مرتب عـــام كامل، وبعضهم 
اختار التوطّن في أفريقيا وفضّل الإقامة 

فيها انتهازا للفرص.

غياب التخطيط

تشهد منطقة شـــمال أفريقيا بالذات 
موجات أعلى مـــن الإقالات في البطولات 
القارية مع انغماسها في ماضيها القديم 
من البطولات، واستصغار المنافسين رغم 
المســـتويات المتقدمـــة التـــي يحققونها. 
فقبـــل عام واحد لم يكن لجـــزر القمر أي 
وجـــود على مســـتوى كرة القـــدم والآن 
تحرج كبـــار القارة في تصفيات أفريقيا، 
ومع أي هزيمة مـــن فرقة صغيرة تحدث 
ثـــورة من الجماهيـــر والإدارة في الوقت 

ذاته .
ويلفت المحللـــون إلى أن المدير الفني 
هو الحلقة الأضعف في الفرق، فلا إدارات 
الأنديـــة والمنتخبـــات تعتـــرف بتحمـــل 
مســـؤولية النتيجـــة، ولا اللاعبـــون تتم 
معاقبتهم بجدية على التقصير، وبات من 
الـــوارد تحالف قائد الفريق ”الكابتن“ مع 

مجلس إدارة النادي على المدير الفني من 
أجل إبعاده لأسباب ترتبط برفض الأخير 

التدخلات في قراراته.

ويؤكد طه إســـماعيل، أن المنظومات 
الكروية الأفريقيـــة يغيب عنها التخطيط 
ودراســـة الواقع والمنافســـين على عكس 
المنظومـــات الأجنبيـــة التـــي تضـــع في 
الحسبان مستوى الأعمار وتطور الفرق، 
فمنتخب مثل ألمانيـــا يحافظ على مدرب 
واحـــد طـــوال فترتـــه المقررة رغم ســـوء 
النتائج، ما يعطيه إحساســـا بالاستقرار 
وبهدف إعداد جيل من اللاعبين القادرين 
علـــى بلوغ منصـــات التتويـــج، وهو ما 
تردد صداه مؤخـــرا مع يواخيم لوف في 

التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.
ومع التغيير المســـتمر، بات المدربون 
يبحثون عن العناصر الأجنبية الجاهزة 
فـــي دوريـــات أخـــرى تحقـــق خطتهـــم 
ويرفضـــون الدفع بوجوه شـــابة تحتاج 
فقط إلى اكتســـاب حساســـية المباريات، 
مـــا انعكس علـــى أداء الكثيـــر من الفرق 

والمنتخبات.
وتمنـــع سياســـات شـــراء اللاعبـــين 
الجديدة والتخلي عن قطاعات الناشئين 
تحقيـــق التجانـــس بين أعضـــاء الفريق 
ومواجهتهم القلق النفســـي مع فتح باب 
الانتقـــالات، ووصل الأمـــر إلى تبديل ناد 
مصري 79 لاعبا في ظرف ثلاث ســـنوات 
فقـــط، وإعادتهم مجددا بعقود أعلى عقب 

تألقهم مع فرقهم الجديدة.
وتحمـــل الكثير من الأنديـــة العربية 
باختيـــار  فريـــدة  خاصيـــة  والأفريقيـــة 
مجالـــس الإدارات في الصفقات الجديدة 
وفرضها على الجهـــاز الفني، وقد تصل 
التدخـــلات إلى اختيار تشـــكيل اللاعبين 
في المباريـــات، ففريـــق الزمالك المصري 
أقـــال مدربه السويســـري غروس مؤخرا 
لرفضـــه توصية رئيس النادي بإشـــراك 
مجموعة مـــن اللاعبين الذيـــن تم بيعهم 

بعد رحيل المدرب في مفارقة غريبة.

تدوير المدربين سوق نشطة عربيا وأفريقيا
الزمالك أكثر الفرق في تغيير المديرين الفنيين بالدوري المصري

باتت عملية تدوير المدربين الســــــمة الرئيســــــية للكثير من الأندية والمنتخبات 
العربية والأفريقية بعدما تحولت إقالة الأجهزة الفنية إلى أســــــرع وســــــيلة 
لامتصــــــاص غضب الجماهير الغاضبة على هــــــذا الفريق أو ذاك بصرف 
النظر عن ظروف المباريات وأداء اللاعبين ومنهج الإدارة. ودائما ما يكون 

المــــــدرب هو كبش الفداء للخروج من أي أزمة حتى ولو حقق 
نتائج مبهرة سابقا.

باتريس كارتيرون المدرب المحظوظ

ن 
ن يتم

لوا في تحقيق
لأصلية، ويجدون
فـــي ظـــل ضعف
م، وبعضهم حقق
لات لضعف قدرة

بالبرتغالي مثـــلا 
حقق مـــع الأهلي
كنه لـــم يحقق في
حيـــدة، وأقيل من
عد سلســـة هزائم
الوفـــاض من أي
ار تدريب منتخب

ضافة تذكر.
لإدارات في بعض
ريقيـــة ضررا في
ــين طالمـــا يخرج
في نهاية الموسم،
مرتبط باشـــتراط
على مستحقاتهم
ى اللعب بشـــكل
طط للحصول على

غيير المدربين بات
لعالم مـــع انزواء
ب لنهاية الموســـم
 الجماهيري على
تماعي، وسخرية
الوضع تائج، لكن

دية والمنتخبات 
ســــــرع وســــــيلة 
أو ذاك بصرف 
دائما ما يكون 

ق
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منطقة شمال أفريقيا 

تشهد موجات أعلى 

من الإقالات في البطولات 

القارية مع انغماسها 

في ماضيها القديم من 

البطولات واستصغار 

المنافسين رغم المستويات 

المتقدمة 

المدرب التونسي فوزي البنزرتي 

الذي حصل على بطولة الدوري 

8 مرات، يعتبر مثالا صارخا 

لتداول المدربين بتناوبه على 

أغلبية الفرق المحلية
نع المدرب
تقالة من
ســـم ذاته،
الكراسي
ســـخونة

ى

،
لأجهزة
ح الإقالات
صفاقســـي
نيبوشـــا
ب الزمالك
ي مهامه،
ى المصير
خســـارته
 الـ32 في

صل على
لا صارخا
ى تدريب
ي أولمبيك
رياضـــي
والنجـــم
الأفريقي
4 مرات)،
ونســـي، 
كما درب 
ن مهمـــة 

ي الدوري 
للإقالات
عات
خيل
ادير،

والذي ف
للتواجـ
رينـــارد
ديفـــوار
لـــوروا
والســـن
وتوغو،
ديفوار
ونيجير
خـــاض
والغابــ
هنري م
وتونس
ويق
المســـتك
يعيبهـــ
”شـــهاد
وإعـــلاء
واعتبـــ
الجيد و
ودونه ي
إيجابية
ويؤ
من أهم
شـــخص
للاعبـــين
الأداء الج
بينه وب
ضغوط
الإصابا
التدخل
وتو
اختيار
الأن

محمد عبدالهادي
كاتب مصري



 دبــي  – يبدو الشــــارقة مهــــددا بفقدان 
الصدارة التي تمســــك بها 34 مرحلة على 
التوالــــي عندمــــا يحل الأحد فــــي المرحلة 
التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، 
ضيفــــا على فريــــق النصــــر الخامس في 
الترتيب والذي لم يخســــر فــــي المباريات 

الخمس الأخيرة.
ولم يتنازل الشارقة عن الصدارة على 
مــــدى 26 مرحلــــة في الموســــم الماضي في 

طريقه لإحراز اللقب السادس في تاريخه، 
واستكملها بالتربع على القمة في المراحل 
الثمانــــي الأولى هذا الموســــم، لكن تعادله 
الأخير مع بني ياس 0-0 قد يفقده كل هذه 

المكتسبات.
وهذا الموســــم ســــاهم التعادل الثاني 
للشــــارقة المتصــــدر برصيــــد 20 نقطة، في 
تقلــــص الفارق مع مطارده شــــباب الأهلي 
إلى نقطــــة واحدة، لذلك فــــإن أيّ تعثر له 

أمام النصــــر قد يؤدي إلــــى فقدانه المركز 
الأول.

ولــــن تكــــون قمة الأحــــد ســــهلة على 
الشــــارقة والتي وصفها مدربه عبدالعزيز 
العنبري بالتحدي الأصعب هذا الموســــم، 
والتــــي يزيدهــــا صعوبــــة غيــــاب مدافعه 
شــــاهين عبدالرحمــــن للإصابــــة، وصانع 
ألعابه البرازيلي إيغور كورنادو للإيقاف.

المبــــاراة  عشــــية  العنبــــري  وقــــال 
”ســــنخوض التحــــدي الأصعــــب لنــــا في 
الدور الأول، كوننا ســــنواجه أفضل فريق 
فــــي الــــدوري حاليا في ظل طفــــرة النصر 
الأخيرة، والظروف التي نمر بها بافتقادنا 

لاعبين مؤثرين“.
وعــــن تأثير غياب كورنــــادو لأول مرة 
عن تشــــكيلة الفريــــق منــــذ انضمامه إلى 
صفوفه في يوليو 2019 قادما من باليرمو 
الإيطالــــي، قال العنبري ”الــــكل يعرف أنه 
أفضل لاعب فــــي الدوري، لذلك نحتاج لأن 
يكــــون جميع اللاعبين بمســــتواهم عندما 

نواجه النصر“.
وبعد ثلاث مباريات في بداية الموســــم 
جمع فيها نقطة واحدة، لم يخســــر النصر 
في آخر خمس مباريات (أربعة انتصارات 
وتعــــادل)، ليقفــــز إلــــى المركــــز الخامس 
برصيــــد 14 نقطة ويصبح  منافســــا على 

اللقب، وسيصبح الأمر أكثر جدية في حال 
تخطيه لحامل اللقب.

ويديــــن النصــــر بطفرتــــه إلــــى مدربه 
الذي  يورشيتش  كرونوســــلاف  الكرواتي 
حــــل بديــــلا للبرازيلي كايو زانــــاردي في 
أكتوبــــر الماضــــي، وحقــــق معــــه الفريــــق 
نتائج لافتة في  المعروف باســــم ”العميد“ 
كل المســــابقات، بعدمــــا ســــاهم أيضا في 

تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

وأكد يورشــــيتش حماســــه الشخصي 
لمواجهــــة الشــــارقة ”لأن المباريــــات أمــــام 

الفرق الكبيرة لها طابع خاص“.
ويتطلع العين الثالــــث (15 نقطة) إلى 
تجاوز آثــــار تعادله المخيــــب أمام النصر 
2-2 في المرحلة الماضية، عندما يحل ضيفا 

الأحد على عجمان العاشر (8 نقاط).
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 الدوحة  – منح الهداف الفرنسي البديل 
بافيتيمبي غوميز فريقه الهلال السعودي 
الفوز الســــبت على الترجي التونسي 0-1 
في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2019 
للأنديــــة في كــــرة القدم المقامــــة في قطر، 
ليقوده إلى نصف النهائي لملاقاة فلامنغو 

البرازيلي.
وغــــاب غوميــــز الذي ســــاهم بشــــكل 
أساســــي في تتويج فريقه بــــدوري أبطال 
آسيا هذا الموسم، عن التشكيلة الأساسية، 
في ظل تواصل تعافيه من عملية جراحية 
في إبهام اليــــد اليمنى خضع لها مؤخرا. 
لكن مدربــــه الروماني رازفان لوشيســــكو 
دفع بــــه فــــي منتصــــف الشــــوط الثاني، 
ليتمكن بعد ذلك بدقائق من تسجيل الهدف 

الوحيد من مجهود فردي رائع (73).
وفي حين عبر الهلال إلى الدور نصف 
النهائي في مشــــاركته الأولى في البطولة، 
تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى 
في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة 

الثالثة في مشاركته الثالثة.
ويلتقــــي الهلال فــــي المبــــاراة نصف 
النهائيــــة الأولى الثلاثــــاء، فريق فلامنغو 
البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس 
يشــــرف  والــــذي  الجنوبيــــة،  الأميركيــــة 
عليــــه مدربه الســــابق البرتغالي جورجي 
جيزوس. ويقــــام نصف النهائــــي الثاني 
الأربعــــاء بــــين ليفربــــول الإنكليــــزي بطل 
أوروبــــا، والفائز من المبــــاراة الثانية بين 
الســــد القطري ومونتيري المكسيكي بطل 
الكونكاكاف (أميركا الشــــمالية والوسطى 

والكاريبي).

وهذه هي المشاركة الأولى للهلال في 
مونديـــال الأندية بعد عودتـــه إلى زعامة 
الكرة الآســـيوية للمـــرة الثالثة بعد نحو 
عقدين من الزمن، بينما يشـــارك الترجي 
بطل دوري أبطال أفريقيا في الموســـمين 
الماضيين، للمرة الثالثة بعد 2011 و2018.

واضطـــر مـــدرب الهـــلال الرومانـــي 
رازفـــان لوشيســـكو، كمـــا كان متوقعا، 
إلـــى أن يبدأ المباراة فـــي غياب اثنين من 
لاعبيه الأساسيين هما غوميز والإيطالي 
سيباســـتيان جوفينكـــو، بعـــد غيابهما 

المطول عن التدريبات في الفترة الماضية، 
الأول بســـبب جراحـــة الإبهـــام، والثاني 
لإصابـــة فـــي العضلة الخلفيـــة، أضيفت 

إليها نزلة معوية الجمعة.
وشارك المهاجم السوري عمر خريبين 
وقائد الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو، 
كأساســـيين بدلا من غوميز هداف دوري 

أبطال آسيا، وجوفينكو.
وفـــي المقابـــل، أبقى مـــدرب الترجي 
معـــين الشـــعباني قائـــد الفريـــق خليل 
شـــمام على مقاعـــد البدلاء أيضـــا، بعد 
غيابه المطول في الفترة الماضية بســـبب 

الإصابة.
وكان الحضـــور الأبرز فـــي مدرجات 
ملعـــب جاســـم بـــن حمـــد، للمشـــجعين 
التونســـيين الذين ارتدوا قميص النادي 
الذهبي والأحمر، وبدأوا بترداد الهتافات 
قبـــل نحو ســـاعة مـــن انطـــلاق صافرة 
البداية، رافعين العلم التونســـي ورايات 
والرقم  النادي وشعارات ”الترجي للأبد“ 
100، في إشارة إلى احتفال النادي بمرور 
مئة عـــام على تأسيســـه، لاســـيما لافتة 
كبيـــرة كتب فيها ”مئويـــة باش تبقى في 

البال“.
وتبادل الفريقان المحاولات من بداية 
المبـــاراة، مع أفضلية للهلال الذي كســـب 
ثـــلاث ركلات ركنيـــة في الدقائق العشـــر 
الأولـــى، وإن دون تهديـــد جـــدي لمرمـــى 
الحـــارس الدولي معز بن شـــريفية. وفي 
المقابل، اقترب الترجـــي في الدقيقة الـ12 
من افتتاح التسجيل، عندما أخطأ حارس 
الفريق الســـعودي عبداللـــه المعيوف في 
التعامل مع كرة أعيـــدت إليه من الدفاع، 
فانتزعها مهاجم الترجي العاجي إبراهيم 
وتارا، وأعادها إلـــى أنيس البدري الذي 

فشل من على مشارف المنطقة في وضعها 
في الشـــباك، مســـددا إياها إلـــى جانب 

القائم الأيمن للمرمى.
وفشــــل الفريقان في الدقائق العشرين 
الأولى فــــي وضع أيّ كرة بين الخشــــبات 
الثــــلاث، ومنها تســــديدة ”علــــى الطاير“ 
للبــــدري من حافة المنطقة، مرت إلى جانب 
القائم الأيمــــن أيضا (20)، بعد تمريرة من 
على الجهة اليمنى للغاني كوامي بونسو.

وأتت أخطر فرصة في الشــــوط الأول 
بعد ذلــــك بدقيقتــــين، عندما أطلق ســــالم 
الدوســــري بتمريرة متقنــــة بين المدافعين، 
انفــــرادا للبرازيلي كارلوس إدواردو الذي 
حــــاول وضع الكرة بعيدا عــــن متناول بن 
شريفية المتقدم لملاقاته، لكن الأخير تمكن 

من التصدي للمحاولة.
ورد الترجــــي بعد دقائق بأول محاولة 
بين الخشــــبات، عبر تســــديدة للبدري من 
خارج المنطقة أبعدهــــا المعيوف بصعوبة 

.(31)
وانتظر الهلال حتــــى الدقيقة الأخيرة 
من الشــــوط الأول لتهديــــد المرمى مجددا، 
وذلــــك عندما انتزع الدوســــري الكرة على 
الجهــــة اليســــرى ومررهــــا معاكســــة إلى 
كاريو الذي ســــدد بقوة من خارج المنطقة. 
لكن بن شريفية تدخّل وامتصّ قوتها، قبل 
أن يتولى محمد اليعقوبي إبعادها برأسه 

وهي في طريقها نحو المرمى.
وأنهى الهلال الشــــوط بمحاولتين بين 
الخشــــبات مقابل واحدة للترجي، وحصل 
على ثمانــــي ركلات ركنيــــة مقابل واحدة 

فقط لمنافسه.
ولــــم يجــــر أيّ من المدربــــين أي تبديل 
مع بداية الشــــوط الثانــــي، وحافظ الهلال 
فــــي بدايتــــه علــــى أفضلية الاســــتحواذ 

والإمســــاك بمفاصــــل الملعب، علمــــا وأن 
نسبة اســــتحواذه في الشوط الأول بلغت 

61 بالمئة.
وهدد محمــــد كنو مرمى بن شــــريفية 
بتســــديدة من مسافة قريبة علت العارضة 
بســــنتيمترات، بعــــد مجهــــود فــــردي من 
البيروفي أندري كاريو على الجهة اليمنى 
(50)، كانــــت الوحيدة في إيقــــاع متباطئ 

لبداية الشوط.
لكــــن الإيقــــاع ارتفــــع بعد مــــرور ربع 
ساعة، على وقع التشــــجيع المتواصل من 
جماهير الترجي، لاسيما في الدقيقة الـ58 
حينما كاد ياسر الشهراني يغالط حارس 
مرماه بمحاولته قطــــع تمريرة من الليبي 
حمــــدو الهوني، فحولها فــــي طريقها إلى 
المرمى، قبل أن يبعدها الحارس السعودي 

في اللحظة الأخيرة.
وفــــي الدقيقــــة الـ65، دفع لوشيســــكو 
بغوميــــز بدلا مــــن الكولومبي غوســــتافو 
كويلار، فــــي رهــــان أثمر ســــريعا بتمكن 
الفرنسي من تسجيل الهدف الأول للهلال 
بعدما تلقــــى تمريرة من كاريو، وتقدم بها 
إلى داخــــل المنطقة، ورفع الكــــرة من فوق 
اليعقوبــــي الذي كان يحــــاول قطعها، قبل 
أن يتقدم ويســــدد بكل هدوء على يمين بن 

شريفية (73).
وسنحت للهلال سريعا فرصة استغلال 
ضيــــاع لاعبــــي الترجي بعد الهــــدف، لكن 
خريبين فشل في اســــتثمار تمريرة متقنة 
من الجهة اليســــرى من كارلوس إدواردو، 
وســــدد كرة إلى جانب القائم الأيسر (75). 
وخرج المهاجم الســــوري بعــــد ذلك بنحو 
ثــــلاث دقائــــق لصالــــح عبداللــــه عطيف. 
وأكمل الهلال المباراة بعشــــرة لاعبين بعد 

طرد لاعبه محمد كنو بالإنذار الثاني.
 لــوس أنجلس  – ســــرق النجم أنطوني 
ليبرون  ديفيــــس الأضــــواء مــــن ”الملــــك“ 
جيمــــس وقــــادا فريقهمــــا إلــــى إلحــــاق 
الخســــارة الأولى بمضيفــــه ميامي هيت 
على أرضه بالفوز عليه 113-110 في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتألق ديفيس بشــــكل لافت في مباراة 
القمــــة أمــــام ميامــــي والتي كانــــت بطعم 
مواجهــــات الأدوار الإقصائيــــة ”البــــلاي 
أوف“ قبــــل الأوان، وســــجل 33 نقطــــة مع 
عشــــر متابعــــات ليقــــود فريقــــه متصدر 
المنطقــــة الغربية إلى فوزه الســــادس على 

التوالــــي والـــــ23 في 26 مبــــاراة وهو 
الرصيــــد ذاتــــه لميلووكــــي باكس 
متصدر المنطقة الشرقية والفائز 
علــــى مضيفه ممفيــــس غريزليز 

.114-127
وفي المقابل، مني ميامي 

هيت بخسارته الأولى 
على أرضه في المباراة 
الـ12 بين جمهوره هذا 

بينها أربع متتالية، 
والخسارة السابعة 
في 25 مباراة فبقي 

ثالثا في المنطقة 
الشرقية خلف 

ميلووكي باكس 
وفيلادلفيا 

سفنتي سيكسرز 
الوحيد دون خسارة 

بين جماهيره.

الذي قاد ميامي هيت  وأضاف ”الملك“ 
إلى التتويــــج باللقب عامــــي 2012 و2013 
”إنهما فريقان ينهجان أســــلوب لعب بدني 

ويلعبان بشكل جيد جدا هذا الموسم“.
واعترف جيمــــس، الذي كان قريبا من 
تحقيق الـ“تريبل دابل“ بتسجيله 28 نقطة 
مع 12 تمريرة حاســــمة وتســــع متابعات، 
بأنه لم يكن في أفضل مستوياته وأُنقذ من 
طرف زملائه. وقال ”لقد حمّسوني وطلبوا 

مني الاسترخاء ولعب كرة السلة“.
وعلــــق ديفيــــس على ذلــــك قائلا ”كان 
يتعين علــــيّ أن أحفّــــزه، كان يفكر كثيرا. 
كان يلعب بخجــــل. أخبرته بعدم الاكتراث 
بإهــــدار الرميات وأنه يجــــب عليه أن 
يضع بصمته وتأثيره على المباراة“. 
وأضاف ”يسود انسجام رائع بيننا. 
نحن اثنان من قادة هذا الفريق، نحن 

رأس الأفعى“.
وكانت نتيجة تحفيز لاعبي 
ليكرز للملك واضحة، 
حيث نجح الفريق 
في تحويل تخلفه 
في نهاية الشوط 
الأول، إلى تقدم 
بفارق ثلاثية 
في نهاية الربع 
الثالث الذي 
حسموه بقوة 37 
- 26، قبل أن يفرض 
التعادل نفسه في الربع 

الأخير (25-25).

منقذ الزعيم

غوميز يمنح الهلال الفوز على الترجي 
في مونديال الأندية

الفريق السعودي يلاقي فلامنغو البرازيلي في المربع الذهبي

ديفيس يسرق الأضواء 
من جيمس

تمكن الهلال الســــــعودي من التفوق 
على الترجي التونسي بفضل هدف 
ــــــل بافيتيمبي غوميز  أمضــــــاه البدي
ليضمن ورقة عبور فريقه إلى المربع 
الذهبي بكأس العالم للأندية ويعمق 
عقدة بطــــــل أفريقيا في الخروج من 

الدور الأول لهذه المسابقة العالمية.

فيما عبر الهلال إلى الدور 
نصف النهائي في مشاركته 

الأولى في البطولة، تتواصل 
عقدة الترجي مع المباراة 

الأولى في مونديال الأندية

قمة الأحد لن تكون سهلة 
على الشارقة والتي وصفها 

مدربه عبدالعزيز العنبري 
بالتحدي الأصعب هذا 

الموسم

المعجزة لها تبعاتها

منذ ثلاثة مواسم أثبت نادي 
ليستر سيتي أن زمن المعجزات لم 
ينته، لقد برهن هذا الفريق في موسم 
٢٠١٥ـ٢٠١٦ على أن المستحيل يمكن أن 

يتحول إلى واقع ملموس.
في ذلك الموسم سبق ليستر 

”المغمور“ والمتواضع والبعيد عن 
دائرة الأندية العريقة في إنكلترا 

الجميع وتوّج ملكا على عرش الدوري 
الممتاز. نعم لقد كتب التاريخ وأكد أن 

الإرادة والإيمان هما ”السلاحان“ لهزم 
كل الخصوم وتجاوزهم.

في ذلك الموسم سطع نجم ليستر 
بفضل ثلة من اللاعبين المتحمسين 

والمتحفزين للغاية، والموهوبين أيضا، 
لقد نجح فريق ”الثعالب“ بفضل 

تألق لافت للثالوث الجزائري رياض 
محرز والفرنسي نغولو كانتي وكذلك 

الإنكليزي جيمي فاردي.
هؤلاء اللاعبين شكلوا قوام الفريق، 

مثلوا القوة الضاربة لليستر الذي 
تجاوز كل منافسيه وتوّج بلقب الدوري 

الممتاز لأول مرة في تاريخه.
ذلك الإنجاز الخرافي أدى إلى 

صعود أسهم هؤلاء اللاعبين وجعل كل 
الأندية ”العريقة“ تحلم بالتعاقد مع 

أحدهم.
لم تنجح إدارة ليستر في المحافظة 
على نجمها الفرنسي الذي رحل بمبلغ 

قياسي إلى نادي تشيلسي، قبل أن 
تأتي إغراءات مانشستر سيتي أُكلها، 

لينجح هذا الفريق في ”اختطاف“ 
إحدى جواهر ليستر، فغادر محرز 

بدوره.
وحده قرر فاردي البقاء مع ناديه، 

وحده قرر أن يحلم مجددا بكتابة 
ملحمة جديدة مع ”الثعالب“، رفض كل 

الإغراءات، ووحده من آمن بأن فريقه 
قادر على تثبيت مكانه ضمن قائمة 

الفرق ”الكبرى“ في الدوري الإنكليزي.
كان يتمتع بكل لحظة يخوض فيها 
مبارياته مع ليستر، كان في قمة الرضا 
والطمأنينة، كان يدرك أن العوامل التي 

ساعدته سابقا على قيادة ”الثعالب“ 
صوب القمة قد تتوفر من جديد.

هو هكذا هذا اللاعب الشغوف 
والمتطلع دوما نحو المستحيل ونحو 

الأفق البعيد..
هي هكذا خصال من ترعرع صبيّا 
عمل في مناجم الفحم، وعرف غياهب 

السجن في صغره، لكنه تخطى قساوة 
صباه ليصبح ”بطلا“ قوميا وقدوة. 

والقدوة لا يعترف بالمستحيل ولا يعرف 
العجز، القدوة دائما ما ينجح في 

تطويع كل الظروف الصعبة ويتمتع 
بتطويع المستحيل، بل يتلذّذ بمقارعة 

من هم أقوى منه، فيسعد عندما يطيح 
بهم، ويا لها من سعادة عندما تتخطى 
كل الحواجز فتبلغ بذلك عنان السماء.

انتظر فاردي الفرصة كي يعاود 
صناعة الحلم المستحيل، انتظاره لم 

يدم أبد الدهر، فقد توفرت هذا الموسم 
الفرصة، كل الظروف الحالية في ليستر 

باتت مهيأة للمحاولة من جديد.
مع مدرب كفء وعليم، ووسط 

مجموعة جيدة من اللاعبين المتعطشين 
للتألق، ومع وجود إدارة قوية، بدأ 
فاردي خطواته الأولى هذا الموسم 

لإعادة إنجاز الأمس.
واليوم ربما يمكن الحديث عن 

إمكانية إعادة كتابة التاريخ من 
جديد، اليوم تمكن المراهنة على أحقية 

”ثعالب“ ليستر بالمراهنة على اللقب، 
اليوم يمكن النظر من جديد بأعين 

منبهرة لما يصنعه فاردي ”عامل 
المناجم“ من روائع.

فاردي الذي لم يهزم ”عفن“ المناجم 
ورطوبة السجن في السابق، هزم بقية 

المهاجمين في الدوري الإنكليزي، لقد 
تربع مبكرا على عرش الهدافين، سجل 

١٦ هدفا بعد مرور ١٦ جولة.
أقرب ملاحقيه يبتعد عنه بفارق 

خمسة أهداف، أما الفارق الذي يفصل 
ليستر عن ليفربول المتصدر فلا يبدو 

كبيرا.
في حين غدا الحلم كبيرا ومشروعا، 
بدا الفريق وكأنه استعاد عنفوان موسم 

٢٠١٥ـ٢٠١٦ وبات أكثر الفرق جدارة إلى 
حد الآن بمنافسة ليفربول على اللقب.
مع فاردي نجح ليستر وتألق إلى 

حد اللحظة في منافسات الدوري 
الممتاز، مع فاردي تجاوز ليستر في 
الترتيب نادي مانشستر سيتي رغم 

”الترسانة“ الهجومية التي يضمها هذا 
الفريق.

أما فاردي فوحده قاوم وتحدى 
الجميع فحق له أن يقود ليستر إلى 

أعلى المراتب ومطاردة الحلم الجميل.
بالأمس القريب توقع البعض نهاية 

سريعة لفاردي، هذا التوقع ارتكز 
أساسا على تقدمه في السن بما أنه 

بلغ عامه الثاني والثلاثين، وهو ما دفع 
مدرب المنتخب الإنكليزي إلى التخلي 

عنه بعد المونديال الأخير.
لكن ”ثعلب“ ليستر دحض كل 

التوقعات، بل عاد أقوى مما كان، لقد 
تحمل ببراعة المسؤولية صلب فريقه، 
حتى كأنه بات الملهم الساحر القادر 

على معاندة الواقع وإعادة رسم فصول 
الماضي وجعلها أكثر ألقا في الحاضر.

اليوم لم تبلغ منافسات الدوري 
الممتاز سوى منتصف الرحلة، والأمر 
الثابت أن المراحل القادمة من الدوري 
ستكون أصعب بكثير في ظل فرضية 
عودة مانشستر سيتي بقوة وتواصل 

توهج ليفربول.
لكن من يملك فاردي قد يملك الميدان، 

ويكتسب كل الآليات التي تخوّله 
الصمود والصعود باستمرار، مع فاردي 
قد يعيش ليستر موسما آخر من التألق 

وقد ينجح في تكرار المعجزة السابقة، 
فلكل معجزة تبعاتها وارتداداتها.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

النصر يهدد الشارقة بإزاحته من صدارة الدوري الإماراتي

تحد صعب

26 مبــــاراة وهو  ــ23 في
ـه لميلووكــــي باكس
الشرقية والفائز  قة
 ممفيــــس غريزليز

ميامي ل، مني
الأولى  ه
المباراة 
وره هذا 

تالية، 
سابعة 
فبقي 

قة 

س

سرز
خسارة 

كان يلعب بخجــــل. أخبر
بإهــــدار الرميات وأن
يضع بصمته وتأثي
وأضاف ”يسود انس
نحن اثنان من قادة ه

رأس الأفعى“.
وكانت نتي
ليكر
ح
ف
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الكاتــــب  يعــــرف  مــــا  قــــدر  علــــى   
الفلســــطيني المتابع للشــــأن العام في 
بــــلاده، وبقــــدر ما يضطر هــــذا الكاتب 
أحيانــــاً إلى متابعة تفصيلات متناهية 
في الصغر؛ يُفاجأ عندما يســــتمع إلى 
قادمين من غــــزة يلتقيهم فــــي القاهرة 
في صباح يوم وصولهم. ومع المفاجأة 
يلازمــــه  باكتئــــاب  المســــتمع  يصــــاب 
آنــــاء الليل وأطراف النهــــار، وبخاصة 
عندما يكون الراوي شــــاهداً من أهلها. 
فالمفترض أن الحكم في غزة، إســــلامي 
أو ربانــــي كما وصفــــه أصحابه، وهو 

حُكم ”القوي الأمين“ كما زعموا.
اســــتمعت أمــــس، إلى شــــاهد من 
أهلهــــا. كان الراوي ممــــن يعملون مع 
ســــلطات حماس التي تحكم غزة. قلت 
له إننــــي أعرف الوضع ودقائق الأمور، 
فبادرني ”أنت لا تعرف شــــيئاً“. أعدت 
عليه ما قلــــت بصيغة أخرى ”أعرف أن 
هناك انهيارا على كل صعيد“. فأجابني 
من فوره ”أنت لا تعلم إلا العناوين، وما 
تعرفــــه، تظلم فيه مــــن أغوتهم حماس 
وغــــررت بهم وأنا منهــــم. وقد بت على 
قناعة بأنكــــم تأخذون حماس بالمجمل، 
ولا يطرأ على أذهانكم أن المظلمة طالت 
الغالبية العظمى من منتســــبيها. فهذه 
الغالبية باتت على يقين بأنكم تخشون 
لأن  الحــــروف،  علــــى  النقــــاط  وضــــع 
مصطلح المقاومة غالٍ عندكم ولا تقوون 
علــــى تفكيكه وشــــرح أبعــــاده وفحص 
اتجاهات سلوك القائلين به، وتخشون 
الاتهام بالانبطاح والتســــليم“. اعترفت 
للراوي بأن ما يقولــــه صحيح، وبررتُ 
موقفــــي ”ما تعرفونه أنتــــم يا أخي في 
غــــزة، لا يعرفــــه النــــاس فــــي الخارج، 
بل النــــاس يعرفون العكــــس، متأثرين 
بخطابــــات منبرية وإعــــلام نافذ ينقل 
إلى النــــاس في جهات دنيا المســــلمين 
الأربع، خطــــب القائمين على الســــلطة 
فــــي غــــزة وتصريحاتهــــم، ويزعمــــون 
بالإيحــــاء، أن الســــلوك مطابق للخطب 

والتصريحات“!
 ومــــع بدء انفعال الــــراوي ارتفعت 
حــــدة الكلام بلغــــة فصيحة تــــدل على 
انكباب ســــابق للــــراوي علــــى القراءة 
والاســــتماع للخطابــــة الرصينــــة. قال 
”مــــا تفعلــــه جماعتي عــــن درايــــة، هو 
عمليــــة إبادة لكبريــــاء الناس وروحهم 
وتقاليدهم.. وكلمــــا ازداد الناس فقراً، 
وتفشــــت الأمــــراض الاجتماعية، ازداد 
جشــــع الجماعة وتوحشها في اعتصار 

خلق الله وهدر كرامتهم“.
تدفق الــــراوي في حديــــث الوقائع 
”الجمــــارك بخمســــة أضعــــاف ســــعر 
شــــيء  كل  علــــى  والرســــوم  الســــلعة، 
وبمعــــدلات لا يقــــوى عليهــــا النــــاس، 
واحتــــكار عملية الإنتاج والهيمنة على 
كل صنوفه بلا اســــتثناء، ودون شفقة، 
حتى صيد الأسماك من البحر، لهم منه 
ريوع، ناهيك عن القبضة الأمنية“. أما 
الذي قاله عن اســــتثمار فكرة المقاومة، 
والمعارك الخاسرة الذي يسدد كلفاتها 
الناس المظلومون أنفسهم، فهو للأسف 

حديث يصعب نقله شفاهة أو كتابةً!

صباح العرب

بخلاف 
ما يصعب نقله

عدلي صادق

 بوغوتا – أعلنت منظمة اليونسكو لأول 
مرة في تاريخها ســــحب مهرجان ”ألست“ 
البلجيكي من قائمتها للتراث الثقافي غير 
المــــادي، بعــــد اتهام هذا الحــــدث بمعاداة 
الســــامية لأنه ســــمح بمــــرور عربــــة تقدّم 
صورة كاريكاتيرية عن اليهود المتشددين.

وكان هذا الحــــدث الثقافي الذي يقام 
فــــي منطقــــة فلانــــدر البلجيكيــــة الناطقة 
بالهولنديــــة قــــد أدرج على القائمة ســــنة 
2010، لكنــــه بــــات موضــــع انتقــــادات من 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 

والثقافة منذ نسخته الأخيرة في مارس.
وأثــــار وجود هــــذه العربة التي قدمت 
صورة كاريكاتيرية عن اليهود المتشددين، 
إذ أظهرتهــــم جالســــين علــــى أكيــــاس من 
الذهــــب، غضبــــا لــــدى ممثلــــي الطائفــــة 
اليهودية فــــي بلجيكا والتي تضم حوالي 

40 ألف شخص.
وإثــــر ذلك قرر مكتب لجنة التراث غير 
المادي فــــي اليونســــكو بالإجمــــاع إدراج 
مســــألة إمكان ســــحب هذا المهرجان على 
طاولــــة البحــــث فــــي اجتمــــاع اللجنة في 

بوغوتا.
للّجنــــة  الســــنوي  الاجتمــــاع  ويقــــام 
الدوليــــة الحكومية لصون التراث الثقافي 
غير المادي هذا الأســــبوع للمرة الأولى في 

أميركا اللاتينية.

وقالت حينها المديرة العامة لليونسكو، 
أودري أزولاي، إن المنظمة ”يجب أن تكون 
متيقظة وحازمــــة إزاء انحرافات مهرجان 
مدرج على قائمة التراث الإنساني وينتهك 

القيم الأساسية“. 
وأضافت ”هذه ليست المرة الأولى التي 
تشــــارك فيها مثل هذه العربات العنصرية 

والمعادية للسامية في هذا المهرجان“.
وفــــي هــــذه التصريحات إشــــارة إلى 
نســــخة عام 2013 التي شهدت استعراض 
عربة تظهــــر قائد حــــزب انفصالي لمنطقة 
فلاندر البلجيكية على هيئة ضابط نازي، 
في مؤشــــر علــــى موقفه المفتــــرض المؤيد 
لإخراج الأشــــخاص الناطقين بالفرنســــية 

من هذه المنطقة.
وانتقــــدت إيرينا بوكوفــــا التي كانت 
تــــرأس اليونســــكو حينهــــا مــــا اعتبرته 
”إهانة لذكرى ســــتة ملايين يهودي قضوا 

خلال المحارق النازية“.
وتصنــــف اليونســــكو منــــذ اتفاقهــــا 
الصادر في عام 1972 أجمل مواقع العالم، 
لكنها باتت تملك ســــلطة لحماية ”التراث 
الثقافــــي غير المــــادي للبشــــرية“ بموجب 

اتفاق وقّع سنة 2003. 
وجرى منــــح هذا الشــــرف لعدد كبير 
من الكرنفــــالات أو المســــيرات الاحتفالية 
العملاقة في بلجيكا وشمال فرنسا خلال 

الســــنوات الخمس عشرة الأخيرة. ويؤكد 
كرنفال ألست، الذي يعود تاريخ تأسيسه 
إلى أكثر من ســــتة قــــرون وهو من ضمن 
الكرنفالات الأكثر شــــعبية فــــي البلاد، أن 
لــــه الحق في ”الســــخرية من كل شــــيء“، 
بحســــب رئيس بلدية المدينة كريســــتوف 

دهايسه.

وكان دهايســــه قــــد قال ”نســــخر من 
والسياســــة  واليهود  والملــــوك  الكنيســــة 
الدولية والمســــلمين. إنها حريــــة التعبير 
فــــي أوســــع تجلياتهــــا“، كمــــا أنــــه أعلن 
ستســــحب  اليونســــكو  أن  للصحافيــــين 
كرنفال ألســــت مــــن قائمتها للتــــراث غير 

المادي.

وعلّق يوهــــان بنيــــزري، رئيس لجنة 
تنســــيق المنظمات اليهوديــــة في بلجيكا، 
على هــــذا القرار قائلا ”هذا رد على جميع 
الذيــــن يريدون التســــامح مــــع ما لا يمكن 
التســــامح معه، نحن نأســــف لكننا اليوم 
نخشــــى التبعات الكارثية للكرنفال سواء 
حظي باعتراف اليونسكو أم لم يحظ به“.

منظمــــــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو) تفاجئ متابعي 
اجتماعهــــــا فــــــي بوغوتا بأول عملية ســــــحب تقوم بها مــــــن قائمتها للتراث 
الثقافــــــي غير المــــــادي، والتي طالت مهرجانا بلجيكيا عمره أكثر من ســــــتة 

قرون بحجة معاداته للسامية.

اليونسكو تتخلى عن كرنفال بلجيكي عمره ستة قرون

لا تسامح ولا تراجع

 لــوس أنجلــس – قــــام الأميركــــي بيتر 
موزجــــو بتزيــــين شــــوارع مدينــــة لوس 
أنجلس بحوالــــي 140 حوضــــا للنباتات، 
يزن الواحد منها عشــــرات الكيلوغرامات 
بما تحويــــه من نبات وتربــــة، وذلك ليس 
بغــــرض تجميــــل الطرقــــات وإنمــــا لمنــــع 

مشردين من نصب خيامهم أمام محله.
وتكبــــد موزجو (49 عامــــا) 120 دولارا 
ثمن كل ياردة مكعبة من التربة، بالإضافة 
إلــــى 900 دولار لاســــتئجار مقطــــورة لنقل 

الأحواض إلى الحي الذي يقطنه.
ويتولــــى موزجــــو وآخــــرون معالجة 
الأمور بأنفسهم عن طريق إقامة الحواجز 
على المســــاحات العامة لحمايــــة منازلهم 

ومحال أعمالهم. 
وفي مناطــــق بجنوب لــــوس أنجلس 
أقام أصحاب الشــــركات سياجات شبكية 
حــــول البنايــــات الخاصة بهــــم؛ ففي حي 
فينيــــس علــــى ســــبيل المثــــال، انتشــــرت 
أحــــواض النباتــــات على الأرصفــــة، وفي 
الحي الكوري شــــاعت ســــياجات الحماية 
الشبكية البرتقالية، إلى حد ارتفاع أعداد 
المتابعين لأحد الحســــابات المســــجلة على 

تويتر والخاصة بتوثيــــق هذه الحواجز.
كما لجأ سكان آخرون إلى زراعة شجيرات 
الزهور والصبار ذات الأشواك في ”المنطقة 
الخدمية“، التي يخصصها مجلس المدينة 
للمساحة الفاصلة بين الرصيف والشارع، 
والتي أحيانا تكون مرصوفة أو مكســــوة 

بالعشب.
وظهرت فكــــرة موزجو وزوجته ماريا، 
منذ عامين، بعدما أسسا الائتلاف الثقافي 
المجري، وهــــو مقر ثقافــــي كانا يخططان 
لأن يوفر للوافديــــن أمثالهما مكانا لتلقي 
الدورات والاســــتمتاع بالموسيقى المجرية 

والعروض الفردية الكوميدية.
وكان الزوجــــان يفكــــران في مســــألة 
سداد الإيجار، باستضافة حفلات الزفاف 
المشــــردين  أن  إلا  التصويــــر،  وجلســــات 

سرعان ما انتشروا في المربع السكني.
وقــــال موزجو ”إننا فقدنــــا الكثير من 
حفــــلات الزفــــاف بعد العــــزوف عن حجز 
المــــكان“. وحتــــى بعدما خفــــض الزوجان 
تكلفة إيجار المقر، استمرا في تلقي رسائل 
نصية علــــى غــــرار “نعتذر، لقــــد أعجبنا 

بالمكان، لكن الشارع غير مقبول“.

 إســلام أبــاد – نجح عدد مــــن الفنانين 
الباكســــتانيين والدنماركيــــين في الجمع 
الصوفيــــة  ”القوّالــــي“  موســــيقى  بــــين 
الباكستانية، وموسيقى “الروك“ الغربية.

وقــــال المغنــــي الرئيســــي فــــي الفرقة 
الموســــيقية التي زارت باكستان لتصوير 
فيلم وثائقي، أجاز شر علي، إنهم أسسوا 
الفرقــــة عــــام 2012، وقامــــوا مــــن خلالها 
بالترويج لثقافتهم عبر دمج ”القوالي“ في 

موسيقى ”الروك“.
وأوضــــح أنهــــم يرددون فــــي أغانيهم 
للشــــعراء  والســــلام  المحبــــة  رســــائل 
الصوفيــــين، الأمر الذي يحظــــى بإعجاب 

متابعيهم ومحترفي ”القوالي“.
وأعــــرب علي عــــن رغبتهم فــــي إقامة 
حفلات في بلدان أخرى، وترديد مقطوعات 

تجمع بين الموسيقى الصوفية و“الروك“.

وأشار ستامب، أحد أعضاء المجموعة، 
إلــــى أنه زار باكســــتان ســــنة 2004 لتعلم 

”القوالي“، وعمل مع والد زميله علي.
وأضــــاف أنــــه خــــلال مراحــــل تعلمه 
”القوالــــي“ تعرّف على زميلــــه علي، وقررا 
معــــا تأســــيس الفرقة عــــام 2012، ليتعرّفا 
لاحقا علــــى الدنماركيّينْ طبّــــال المجموعة 
ســــتيفن غرابوســــكي، وعازف آلة الغيتار 

فيها، تين سهيلي.
وتحدث غرابوســــكي عــــن قصة تعرّفه 
على فــــن ”القوالي“، عندما ســــمع قبل 25 
عاما إحدى مقطوعــــات نصرت فاتح علي 
خان، أحد أبرز روّاد ”القوالي“ في العالم.

وتابع قائلا ”عند دخولي أحد المتاجر 
الموســــيقية في مدينة كوبنهاغن، ســــمعت 
موســــيقى خياليــــة، وبعــــد تعرفــــي على 
صاحــــب الصــــوت، اشــــتريت ألبومــــا له، 

وواصلت الاســــتماع إليه لمدة عام، إلى أن 
أصبحت أحد عشّاق فن القوالي“.

وقال سهيلي إنه تعرّف على علي خان 
عندما كان يســــتقل ســــيارة أجرة، وسأل 
السائق عن صاحب الصوت الذي يستمع 
إليه، ليجيبه باستغراب ”ألا تعرف نصرت 

فاتح علي خان؟“.
وأضــــاف أنه ســــارع إلى شــــراء أحد 
ألبوماتــــه الموســــيقية وبدأ يســــتمع إليه، 

وتأثر به كثيرا، على حد وصفه.
ورغــــم إقامة أعضــــاء الفرقة في بلدان 
مختلفة، إلا أنهم يحرصون على اللقاء معا 

مرة أو مرتين خلال العام.
الصوفية  ونشأت موسيقى ”القوالي“ 
في القرن الـ13 الميلادي، عندما جاء بعض 
العلماء والأولياء المسلمين إلى شبه القارة 

الهندية.

زراعة الزهور في شوارع
 لوس أنجلس لطرد المشردين

فرقة باكستانية تمزج بين الصوفية والروك

الأحد 2019/12/15
السنة 42 العدد 11559

 شاب ليبي يستعرض مهاراته في ممارسة رياضة الباركور في موقع مدينة ”سيرين“ اليونانية القديمة التي أسسها الإغريق سنة 630 قبل الميلاد، وتقع على مشارف بلدة شحات 
شرق مدينة بنغازي الساحلية الليبية.

 مرزيســايد (بريطانيا) – كشــــفت دراسة 
بريطانيــــة حديثــــة أن الاحتفــــالات بعيد 
الميــــلاد والعــــام الجديد يمكــــن أن تلحق 
بالصحة ضررا بالغا، بســــبب قلّة النشاط 

في هذين المناسبتين.
ووجــــد فريــــق البحــــث مــــن جامعــــة 
ليفربــــول بمقاطعــــة مرزيســــايد (شــــمال 
غــــرب بريطانيــــا) أن أســــبوعين فقط من 
عدم النشــــاط، كافيان لإضعاف العضلات 
والعظــــام، بالإضافــــة إلــــى جعــــل القلب 

والرئتين أقل كفاءة.

وتتبع الباحثون صحــــة 46 متطوعا، 
تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 21 و28 عامــــا أو 
أكثــــر من 60 عاما، لم يكونوا ممن يقومون 
بأنشطة رياضية، لكنهم قاموا جميعا بما 
لا يقل عــــن 10 آلاف خطوة قبــــل يوم على 
التجربــــة التي اســــتمرت أســــبوعين، ثم 
خفضــــوا تلك الخطوات إلــــى 1500 خطوة 

يوميا طوال فترة الدراسة.
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، 
قالت جولييت نورمان، المؤلفة الرئيســــية 
للدراسة، إن نتائج الدراسة تتصل خاصة 

بفترة عيد الميلاد ورأس السنة حيث يكون 
الناس في الكثير من الأحيان أقل نشــــاطا 
مــــن المعتــــاد، ويقضون المزيد مــــن الوقت 
في مشــــاهدة التلفزيون وتصفح الشبكات 

الاجتماعية وتناول الطعام.
وأظهرت النتائج أن صحة المشــــاركين 
ولياقتهــــم البدنية انخفضتــــا خلال فترة 
الدراســــة، وكان الخطر أشــــد ســــوءا لدى 
كبار الســــن، وربمــــا يعانون مــــن تدهور 
صحي كبير، حتى عقب العودة إلى القيام 

بـ10 آلاف خطوة.

احتفالات عيد الميلاد مضرّة بالقلب

تستعد الفنانة التونسية 
شيماء هلالي لإحياء 

حفلة غنائية، الليلة، 
على مسرح {البجيري}، 
ضمن فعاليات موسم 

{الدرعية} في المملكة 
العربية السعودية، 

وسيشاركها الحفلة كل 
من الفنان الإماراتي 

حسين الجسمي 
والفنان الكويتي 

مطرف المطرف.

تستعد
شيماء
حفلة غ

على مس
ضمن ف
{الدرع

العربية
وسيش
من ا
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